قال الله تعالى : «( إن لي - نا کی پیک مارك E‏ ا ا 
یویم وسن کم کان ایا ورو عَلَ ألا جج لبت من سطع إل سیکا وس کر ون که جع 
امین( 4 زآل عمران : 31 ۹۷] . 

تغريه : هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف » والسعي » والوقوف بعرفة » وسائر المناسك ؛ استجابة لأمر 
الله وابتغاء مرضاته » وهو أحد أركان الإسلام الخمسة» وفرضٌ من الفرائض التي علمث من الدين 
بالضرورة » فلو أنكر وجوبه منكر» كفر وارتدٌ عن الإسلام » والختار لدى جمهور العلماء » أن إيجابه كان 
سنة ست بعد الهجرة ؛ لأنّه نزل فيها قوله تعالى : ها ويوا للج ولم َو © [ البقرة : ]٠۹١‏ . وهذا مبنيئ على 
أن الإتمام يراد به ابتداء الفرض . ويؤيد هذا قراءة عَلّقمة » ومشروق » وإبراهيم النخعي » بلفظ : « وَأَقِيمُوأ» . 
رواه الطبراني بسند صحيح . [فتح الباري (۳۷۸/۳)] . ورجح ابن القيم » أن افتراض الحج كان سنة تسع أو 
عشر. 

فعضْله : رعُب الشارع في أداء فريضة احج » وإليك بعض ما ورد في ذلك : 

ما جاء في أنه من أفضل الأعمال : عن أبي هريرة؛ قال : سكل رسول الله e‏ 
قال : ان باه ورسوله) ٠‏ قيل: ثم ماذا؟ قال : «ثم جهادٌ في سبيل الله) . قيل : ثم ماذا؟ قال :رث 
مبِرُورٌ) . [البخاري (17) ومسلم (۸۳)] .والحج المبرور؛ هو الحج الذي لا يخالطه إثم . وقال ا 
يرجع زاهدًا في الدنياء راغبًا في الآخرة . وروي مرفوعًا بسند حسن : «إن بوه إطعام الطعام » ولين الكلام) . 
[أحمد (7/ )٠۲١‏ وذكره الهيئمي في المجمع (/ )۲٠۷‏ والطبراني في الأوسط »)84٠٠0(‏ وابن خزيمة )۳٠۷۲(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان ])4١١9(‏ . 
ما جاء في أنه جهاد ؛ 

١‏ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ أن رجلا جاء إلى النبي يكيا فقال : إتّي جبانٌ » واني 
ضعيفٌ . فقال : «هلمٌ إلى جهادٍ لا شوكة فيه ؛ الحج) . رواه عبد الرزاق » والطبراني » ورواته ثقات . 
[الطبراني في الأوسط )٠۲۹۹(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (ه/ ۷» ۸) وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 505)] . 

؟- وعن أبي هريرة » أن رسول الله بي قال : «جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج» . رواه النسائي 
يإسناد حسن . [النسائي (5/ ])١١ ٤‏ . 

#- وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : يا رسول :لله » نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ 
(۱) بيكة : أي بمكة . 


AN 


قال : الك أفضل الجهاد ؛ حجٌ برو» . رواه البخاري» ومسلم . [البخاري )٠١۲۰(‏ وأحمد (3/ | 4( 
وابن خرية ])۰۷٤(‏ . 1 

4- ورويا عنهاء أنها قالت : قلت : يا رسول الله » ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال : «لكنٌ أحسن الجهاد 
وأجمله الحجٌ ؛ حجٌ مبرورٌ» . قالت عائشة : فلا أَدَعُ الحجٌّ. بعد إذ سمعت هذا من رسول الله كل . 
[البخاري )٠١۲١(‏ وأحمد (1/ )/١‏ والنسائي (9/ ])1١8‏ . 


مسا جاء في أنه يمحق الذنوب : 


١‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يل : ومن حب » فلم يرف » ولم يَفشق» رجع كيوم 
ولدته أمه) . رواه البخاري , ومسلم . [البخاري )٠١۲۱(‏ ومسلم (1850) والنسائي (3/ )١١4‏ وابن ماجه 
(۲۸۸۹) والترمذي (۸۱۱)] . 

؟- وعن عمرو بن العاص» قال:لما جعل الله الإسلام في قلبي » أتيتُ رسول الله كَل › 
فقلت : اط يدل فلأبايفك. قال : فبسط» فقبضتٌ يَديء فقال :«ما لك يا عمرو؟). 
قلت : أشترط . قال : «تشترط ماذا؟» . قلت : أن يُفْفَرَ لي؟ قال : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبلهء 
وأن 00 تهدم ما قبلها» وأن الحج يهدم ما قبله) . رواه مسلم . [مسلم مطولًا (١؟١)‏ وابن خزيمة 
(هاه5)], 

۳- وعن عبد الله بن مسعود طبه أن رسول الله َي قال : «تابعو("2 بين المج والعمرة ؛ فإنهما ينفيان 
الفقر والذنوب» كما ينفي الكيرُ حَبَتَ الحديد» والذهب» والفضة» وليس للحجّجة المبرورة 
ثواب » إلا الجنة؛ » رواه النسائي ‏ والترمذي وصخحه . [الترمذي )۸٠١(‏ وابن ماجه (۲۸۸۷) وابن خزيمة 
(151) وابن حبان (7748) والبيهقي في شعب الإيمان ٠٩ ٥(‏ 4) والأصبهاني في الترغيب والترهيب (۱۰۲۸)] . 
ما جاء في أن الحجاج وفد الله : 

عن أبي هريرة » أن رسول الله ا يدج قال : «الحجاج والعُمّار وفدُ الله » إن دعوه أجابّهم » » وإن استغفروه 
غفر لهم) . رواه النسائي » ان ما وابن خزيمة » وابن حبان » في «صحيحيهما) » ولفظهما : «وفد الله 
ثلاثة؛ الحاج » والمعتمر » والغازي» . [النسائي (ه/ )١١‏ وابن ماجه (۲۸۹۲) وابن خزيمة )٠١۱۱(‏ وابن حبان 
(355) /موارد] . 


ما جاء في أن الحصج ثوابه الجنة : 
-١‏ روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله بي : «الغمرةٌ إلى الغمرة كَمَّارة ما 


(۱) يرفثك : أي يجامع . . يفسق : يعصي . كيوم ولدته أمه : أي بلا ذنب . 
(۲) تابعوا : أي والوا بينهما وأتبعوا أحد النسكين الآخر بحيث يظهران . 
(؟) خبث : وسخ الكير : الآلة التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار. 
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بينهما» والحج المبرور ليس له جزاءٌ » إلا الجنة) . [البخاري (۱۷۷۳) ومسلم )١545(‏ والترمذي (9377) 
والنسائي (5/ ۱۱۲) وابن ماجه (۲۸۸۸) ومالك في الموطأ /١(‏ 545] . 

۲- وروی ابن ريج ياسناد حسن » عن جابر طب أن رسول الله َي قال : هذا البيثُ دعامة الإسلام » 
فمن خرج يۇ هذا البیت من حاجٌ أو مُعتمر» كان مضمونًا على الله إن قبضه أن يُدخله الجنة» وإن رده 
رده بأجر وغنيمة) . [الطبراني في الأوسط (4075) وذ كره الهيثمي في المجمع (5/ ])٠٠۹‏ . 
فضل النفقة في الحج : 


عن بُريدة» قال : قال رسول الله َة : «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ؛ الدرهم بسبعمائة 
ضعف» . رواه ابن أبي شيبة » وأحمد» والطبراني » والبيهقي » وإسناده حسن . [أحمد (ه/ (oo‏ 
والطبراني في الأوسط )٠۲۷١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (9/ ١46‏ ؟) والبيهقي /٤(‏ 795)] . 


الحج يجب مرة واحدة 1 


أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر » وأنه لا يجب في العمر إلا مرةٌ واحدةٌ » إلا أن ينذره » فيجب الوفاء 
بالنذر» وما زاد فهو تطؤٌ عٌ؛ فعن أبي هريرة » قال : خخطبنا رسول الله بيا فقال : «يا أيها الناس » إن الله 
كب عليكم الج » فح | . فقال رجل : اکل عام » يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاناء ثم 
قال بي : «لو قلت : نعم . لوجبت » ولما استطعتم) . ثم قال : «ذروني ما تركتكم ؛ فإئما أهلك من كان 
قبلكم كثرة سؤالهم » واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشىءٍ فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن 
شىء فدَّعُوه) . رواه البخاري » ومسلم .[مسلم )١١810(‏ والنسائي (9/ )١١١‏ وأحمد (۲/ 0۰۸)] . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : خطبنا رسول الله يلي » فقال : «يا أيها الناس » كيت عليكم 
الحج) . فقام الأقرع بن حابس فقال : أفي كل عام » يا رسول الله؟ فقال : «لو قلتها لوجبت » ولو وجبت لم 
تعملوا بها ولم تستطيعواء الحج مرةٌ» فمن زاد فهو تطؤع» . رواه أحمد» وأبو داود » والنسائي » والحاكم 


وصبححه . [أبو داود (۱۷۲۱) والنسائي (9/ )١١١‏ وابن ماجه (8867؟) وأحمد (۱/ 8ه) والحاكم (۲/ ۲۹۳)] . 
وجوبه علسى الفور أو الرَأخي : 


ذهب الشافعي » والثوري » والأوزاعي » ومحمد بن الحسن إلى أن الحج واجبٌ على التراحي » فيؤدى 
في أي وقتٍ من العمرء ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة ؛ لأن رسول الله يكل أخر الحج 
إلى سنة عشر» وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه » مع أن إيجابه كان سنة ست » فلو كان واجبًا على 
القُور» لما أحُره ية . قال الشافعي : فاستدللنا على أن الحج فرضه مرةٌ في العمر» أوله البلوغ » وآخره أن 


(1) يؤم : أي يقصد . (۲) كتب : أي فرض . 


55 


يأتي به قبل موته . وذهب أبو حنيفة » ومالك » وأحمد » وبعض أصحاب الشافعي » وأبو يوسف » إلى أن 
الحج واجبٌ على الفور ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ل قال : «من أراد الحج » 
0 » فإنه قد يمرض المريض » وتضل الراحلة » وتكون الحاجة) . رواه أحمد » والبيهقى » والطحاوي» 

٠‏ اب بماك ٠ Nyy eT E‏ .. وعنه » انه 
8 : )ت تعجحلوا احج ۔ ي يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» . رواه أحمد» والبيهقي . 
[أحمد 2714/1 والأصبهاني في الترغيبٍ والترهيب (9 »)٠ ١‏ والبيهقي في الكبرى (04./4)] » وقال : ما 
يعرض له ؛ من مرض أو حاجةٍ ب او اللي SA e‏ 
به » متى استطاع المكلف أداءه . 


١‏ شروط وجسوب الحج 


اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج الشروط الآتية : 


3 البلوغ‎ ۲ ١ الإسلام‎ ١ 
. العقل . 4- الحرية‎ ۳ 
. ه الاستطاعة‎ 


فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط » فلا يجب عليه الحج . وذلك أن الإسلام » والبلوغ » والعقل » شرط 
التكليف في أية عبادة من العبادات . وفي الحديث » أن النبي َتَِيٍ قال : «رُفِع القلم عن ثلاث ؛ عن النائم 
حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يشب » وعن المعتوه حتى يعقل) . [سبق تخريجه] . والحرية شرط 
لوجوب الحج ؛ لأنه عبادة تقتضي وقئاء» ويشترط فيها الاستطاعة » بينما العبد مشغول بحقوق سيده » وغير 
مستطيع . وأما الاستطاعة ؛ فلقول الله تعالى : لوي عل الیں مج ليت عن سعط إل میڈ رال 
عمران : ۹۷] ٠‏ 
بم تتحقق الاستطاعة؟ 


تتحقق الاستطاعة » التي هي شرط من شروط الوجوب » يما يأتي : 

-١‏ أن يكون المكلف صحيح البدن, فإن عجز عن الحج ؛ لشيخوخة » أو رَمَانة » أو مرض لا يرجى 
شفاؤه » لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال » وسيأني في «مبحث الحج عن الغير) . 

-١‏ أن تكون الطريق آمنة » بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله . فلو حاف على نفسه من قطاع 
الطريق » أو وباء » أو حاف على ماله من أن يسلب منه » فهو ممن لم يستطع إليه سبيلا . وقد اختلف 
العلماء » فيما يؤخذ في الطريق من المكس والكوسًان » هل يعد عذرًا مسقطًا للحج أم لا؟ ذهب الشافعي» 





00 تقدم الحديث عنه في هذا الكتاب . 
(؟) آي فرض الله على لتاس حج الت من استطاع إليه سبي . 


۰ 





وغيره » إلى اعتباره عذرًا مُسقطًا للحج » وإن قل المأخوذ » وعند المالكية » لا يعد عذرّاء إلا إذا أجحف 
بصاحبه » أو تكرر أخذه . 


", 4 أن يكون مالكا للزاد والراحلة : والمعتبر في الزاد » أن يملك ما يكفيه ما يصح به بدنه » ويكفي 
من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية ؛ من ملبس » ومسكن» وم ركب وآلة حرفة :270 حتى 
يؤدي الفريضة ويعود . والمعتبر في الراحلة » أن تمكنه من الذهاب والإياب ؛ سواء أكان ذلك عن طريق 
البر» أو البحرء أو الجو وهذا بالنسبة لمن لا يمكنه المشي ؛ لبعده عن مكة . فأما القريب الذي يمكنه المشي » 
فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه ؛ لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها . وقد جاء في بعض روايات 
الحديث » أن رسول الله إا فسر السبيل بالزاد والراحلة ؛ فعن أنس و قال : قيل : يا رسول الله » ما 
السبيل('»؟ قال : «الرّادُ والتاحلةٌ). رواه الدارقطني وصحححه. رالدارقطني (۲/ ٠.018‏ قال 
الحافظ : والراجح إرساله » وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضّاء وفي إسناده ضعف » [الترمذي 
(1م) . وقال عبد الحق : طرقه كلها ضعيفة . وقال ابن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك مسندّاء 
والصحيح رواية الحسن المرسلة . وعن علي طايه أن رسول الله بلا قال : «من ملك زادًا وراحلة تبلغه 
إلى بيت الله ولم يَحيجٌ ؛ فلا عليه أن يموت» إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرائيًا ؛ وذلك أن الله تعالى 
يقول : ورو م عَلَ الَا جج الْبَيْتِ مَنِ سَتَطاءً لَه سیا € (آل عمران : ]٩۷‏ ) . رواه الترمذي » [الترمزي 
(۸۱۲) والبيهقي في شعب الإيمان (۳۹۷۸)] ٠‏ وفي إسناده هلال بن عبد الله وهو مجهول » و«الحارث» كدب 
الشعبي » وغيره . والأحاديث » وإن كانت كلها ضعيفة » إلا أن أكثر العلماء يشترط لإيجاب الحج » الزاد 
والراحلة لمن نأب داره » فمن لم يجد زادًا ولا راحلةٌ» فلا حج عليه . قال ابن تيمية : فهذه الأحاديث ؛ 
مسندة من طرق جسان » ومرسلة » وموقوفة » تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة » مع علم النبي 
كاين أن كثيرًا من الناس يقدرون على المشي . وأيضًاء فإن الله قال في الحج : ن اطع إل مبيلاً» 
[آل عمران : ۹۷ . إما أن يعني القدرة المعتبرة في جميع العبادات ‏ وهو مطلق المكنة ‏ أو قدرًا زائدًا على 
ذلك ؛ فإن كان المعتبر الأول » لم تحتج إلى هذا التقييد » كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة » فعلم أن 
المعتبر قدر زائد على ذلك » وليس هو إلا المال . وأيضًاء فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة » فافتقر وجوبها 
إلى ملك الزاد والراحلة» كالجهاد . ودليل الأصل(”© قوله تعالى : رل عل الت لا عدوت تا 
يفقوت حَج© [ التوبة : 41] . إلى قوله :ا عل أليرت 4 وك لحمل فلك ل أجذمآ أَمْلحٌْ 

عي [ العربة 45] . وفي «المهذب» : وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة » وهو محتاج إليه لدَيْنِ عليه » لم 
يلزمه » حال كان الدين أو مؤجلا ؛ لأن الدّين الحالّ على الفور والحج على التراخي » فمَدّم عليه » والمؤجل 
ر لا تباع الثياب التي يلبسهاء ولا المتاع الذي يحتاجهء ولا الدار التي يسكنهاء » وإن كانت كبيرة » تفضل عنه من أجل الحج . 


29 أي :ما معنی «السبيل» المذكور في الآية . 
6 الأصل : أي الجهاد المقيس عليه » فإنه أصل يقاس عليه الفرع » وهو الحج . 


يحل عليه » فإذا صرف ما معه في الحج » لم يجد ما يقضي به الدّيْن . قال : وإن احتاج إليه لمسكن لا بد من 
مثله » أو حادم يحتاج إلى خدمته » لم يلزمه . وإن احتاج إلى النكاح » وهو يخاف العَنّتَّء قد النكاح ؛ لأن 
الحاجة إلى ذلك على الفور» وإن احتاج إليه في بضاعة ينجر فيها ؛ ليحصّل منها ما يحتاج إليه للنفقة » فقد 
قال أبو العباس بن صريح : لا يلزمه الحج ؛ لأنه محتاج إليه » فهو كالمسكن والخادم . وفي «المغني) : إن كان 
دين على مليءٍ باذلٍ له يكفيه للحج » لزمه ؛ لأنه قادر . وإن كان على معسرء أو تعذَّر استيفاؤه عليه » لم 
يلزمه . وعند الشافعية » أنه إذا بذل رجل لآخر راحلة من غير عوض » لم يلزمه قبولها ؛ لأن عليه في قبول 
ذلك مئة » وفي تحمل الم مشقة » إلا إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه ؛ لأنه أمكنه الحج من غير 
منّةٍ تلزمه . وقالت الحنابلة : لا يلزمه الحج ببذل غيره له » ولا يصير مستطيعًا بذلك ؛ سواء كان الباذل قريبًا 
أو أجنبيًا » وسواء بذل له الركوب والزاد أو بذل له مالا . 


- ألا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج » كالحبس» والخوف من سلطان جائر ينع الناس 


حج الصبي والعبد : لا يجب عليهما الحج ليك a‏ 
حجة الإسلام ؛ قال ابن عباس .رقي الله عا : قال النبي ی : أا صبيٌ حجء ثم بلغ الميث © 
فعليه أن يحج حجة أخرى» أا عبدٍ حج» ثم أعتق » فعليه أن يحج حجة أخرى» . رواه الطبراني بسند 
صحيح . [الطبراني في الأوسط )۲۷١۲(‏ وذكره الهيشمي في المجمع (۳/ ۲۰۰ - ])۲۰١‏ . وقال السائب بن 
يزيد احج آي مع رسول: الله كل في .حجة' الزداع» رانا ابن سبع منتين... رواه أحمد» .والإتخارني» 
والترمذي » وقال : قد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يُدْرِكٌ » فعليه الحج إذا أدرك » وكذلك 
المملوك إذا حج في رِقه ثم أعتق » فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيقًا . [البخاري )١85(‏ والترمذي )٠٠١(‏ 
وأحمد (5/ 445)] . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن امرأة رفعت إلى رسول الله َة صبئاء 
فقالت : ألهذا حٌ؟ قال : : العم '؟, ولك اجو .20 [مسلم (175) وأبو داود (1177) والنسائى (ہ/ ۱۲۱) 
وأحمد (۱/ ۲۱۹)] . وعن جابر ظ4 قال : حججنا مع رسول الله َة » ومعنا النساء والصبيان » هلبا 
عن الصبيان » ورمينا عنهم . رواه أحمد » وابن ماجه . [ابن ماجه (۳۰۳۸) وأحمد (۳/ ])۳۱١‏ . ثم إن كان 
الصبي مميرّاء أحرم بنفسه » وأدّى مناسك الحج » وإلا ارم عنه ولیه“ » ولبّى عنه وطاف به وسعى » 
ووقف بعرفة » ورمى عنه » ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة أو فيها » أجزأ عن حجة الإسلام » كذلك العبد إذا 
أعتق . وقال مالك » وابن المنذر : لا يجزئهما ؛ لأن الإحرام انعقد تطوعًا » فلا ينقلب فرضًا . 
() الحث : الإئمء أي بلغ أن يكتب عليه إثم . 
() أكثر أهل العلم على أن الصبي يغاب على طاعته وتكتب له حسناته دون سيئاته ؛ وهو مروي عن عمر . 
™( أ فیا تكن من أره المع ؛ می له . 


لنووي لي الذي يحرم عنه إذا كان غير مير » » هو ولي ماله » وهو أبوه أو جده أو الوصي من جهة الحاكم . أما الأم فلا يصح 
إحرامها إلا إذا كانت وصية أو منصوبة من جهة الحاكم . وقيل : يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية ‏ 





لحف 


حج المرأة : يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل» سواءً بسواء» إذا استوفت شرائط 
الوجوب التي تقدم ذكرها » ويزاد عليها بالنسبة للمرأة » أن يصحبها زوج أو محرمٌ ٠‏ . فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول الله ا قول : «لا يلون رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم» 
ولا تسافر الرأة» إلا مع ذي محرم» . فقام رجلّ فقال : يا رسول الله » إن امرأتي خرجت حامج وإني 
اكتتبت في غزوة كذاء وكذا . فقال : «انطلق » فخي مع امرأتك» . رواه البخاري » ومسلمء واللفظ 
لمسلم.. [البخاري )70٠07(‏ ومسلم (1814) وأحمد (1814) وأحمد /1١(‏ ۲۲۲)] . وعن يحيى بن عباد » 
قال : كتبت امرأةٌ من أهل الوَيٌٍّ إلى إبراهيم النخعي : إني لم أحج حجة الإسلام » وأنا موسرةٌ ليس لي ذو 
محرم . فكتب إليها : إنك ممن لم يجعل الله له سبيلا . وإلى اشتراط هذا الشرط» وجعله من جملة 
الاستطاعة ذهب أبو حنيفة » وأصحابه » والنخعي » والحسن» والثوري» وأحمد» وإسحاق . قال 
الحافظ : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج » أو الحرم » أو النسوة الثقات» وفي قول : تكفي امرأةٌ 
واحدةٌ ثقةٌ . وفي قول . نقله الكرابيسي » وصححه في «المهذب» : تسافر وحدهاء إذا كان الطريق 
آمنًا . وهذا كله في الواجب ؛ من حج أو عمرة . وفي «سبل السلام» : قال جماعة من الأئمة : يجوز للعجوز 
السفر من غير محرم . وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولا زوج . إذا وجدت رفقةٌ مأمونة » أو 
كان الطريق آمنًا ‏ ما رواه البخاري » عن عدي بن حاتم » قال : بينا أنا عند رسول الله بلا » إذ أتاه رجلٌ 
فشكا إليه القَاقَهَ ثم أتاه آخرء فشكا إليه قطع السبيل» فقال : «يا عدي » هل رأيت الجيرة“ 
قال : قلت : لم أرهاء وقد أنبعت عنها . قال : «فإن طالت بك حياةٌ » لترين ايتا“ ترتحل من الحيرة » 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله) . رالبخاري (هوهع) . واستدلوا أيضّاء بأن نساء النبي يكل 
حججن بعد أن أذن لهنّ عمر في آخر حجة حجهاء وبعث معهنٌ عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن 
عوف [البخاري (160)] . وكان عثمان ينادي : ألا يدنو أحدٌ منهن » ولا ينظر إليهن . وهن في الهوادج 
على الإبل. وإذا خالفت المرأة وحجت دون أن يكون معها زوج أو محرمٌ, صح حجها. وفي «سُبل ' 
السلام) : قال ابن تيمية : إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم » ومن غير المستطيع » وحاصله » أن من لم 
يجب عليه الحج ؛ لعدم الاستطاعة » مغل المريض » والفقير» والمعضوب » والمقطوع طريقه ‏ والمرأة بغير 
محرم » وغير ذلك » إذا تكلفوا شهود المشاهد » أجزأهم الحج . ثم منهم من هو محسن في ذلك » كالذي 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح : وضابط الحرم عند العلماء : من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها . فخرج بالتأبيد : أت 

الزوجة أو عمتها . وبا مباح : أم الموطوءة بشبهة وبنتها . وبحرمتها : الملاعنة . 
0020 هذا الأمر للندب » فإنه لا يلزم الزوج أو الحرم السفر مع المرأة إذا لم يوجد غيره » لا في الحج من المشقة » ولأنه لا يجب على أحد 

يذل منافع نفسه » ليحصل غيره ما يجب عليه . 


قرية قريبة من الكوفة . 
(4) الظعينة : أي الهودج فيه امرأة أم لا. أ ه . القاموس . 





<Y 


يحج ماشيًا » ومنهم من هو مسيء في ذلك » كالذي يحج بالمسألة » والمرأة تحج بغير محرم » وإنما أجزأهم ؛ 
لأن الأهلية تامة» والمعصية إن وقعت في الطريق» لا في نفس المقصود . وفي «الغني» : لو تحسم غير 
المستطيع المشقة » وسار بغير زاد وراحلة فحج » كان حجه صحيحًا مجزنًا . 


استئذان المرأة زوجها : يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض » فإن 
أذن لها خرجت » وإن لم يأذن لها حرجت بغير إذنه ؛ لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة ؛ 
لأنها عبادة وجبت عليهاء ولا طاعة لخلوق في معصية الخالق » ولها أن تعجل به ؛ لتبرئ ذمتهاء كما لها 
أن تصلي أول الوقت » وليس له منعهاء ويلحق به الحج المنذور ؛ لأنه واجب عليها كحجة الإسلام» وأما 
حج التطوّع فله منعها منه ؛ لما رواه الدارقطني » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله ية في 
امرأة كان لها زوج ولها مال » فلا يأذن لها في الحج ‏ قال : «ليس لها أن تنطلق» إلا يإذن زوجها) . 
[الدارقطني (۲/ 577)] , ' 


من مات وعليه حسج : من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان قد نذرها» وجب على وليه 
أن يجهز من يحج عنه من ماله » كما أن عليه قضاء ديونه ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي بء فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج » حتى ماتت» أفأحج عنها؟ 
قال : «نعم » حججي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء» . 
رواه البخاري . [البخاري (1805)] . وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت ؛ سواء أوصى أم لم 
يُوص ؛ لأن الدّين يجب قضاؤه مطلقًا » وكذا سائر الحقوق المالية ؛ من كفارة » أو زكاة» أو نذر . وإلى هذا 
ذهب ابن عباس » وزيد بن ثابت » وأبو هريرة » والشافعي . ويجب إخراج الأجرة من رأس الال عندهم . 
وظاهر » أنه يُقدّمُ على دين الآدمي إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدَّين؛ لقوله كَل : «فالله أحق 
بالوفاء) . [سبق تخريجه] . وقال مالك : إنما يحج عنه إذا أوصى » أما إذا لم يوص فلا يحج عنه ؛ لأن الحج 
عبادة غلب فيه جانب البدنية » فلا يقبل النيابة . وإذا أوصى » حج من الثلث . 


الحج عن الغيسر : من استطاع السبيل إلى الحج » ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة » لزمه إحجاج 
غيره عنه ؛ لأنه أي من الحج بنفسه لعجزه » فصار كال ميت فينوب عنه غيره » ولحديث الفضل بن عباس » 
أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله » إن فريضة الله على عباده في الحج » أدركت أبي شِيحًا كبيرا» 
لا يستطيع أن ينبت على الراحلة » أفأحج عنه؟ قال : «نعم» . وذلك في حجة الوداع . رواه الجماعة » وقال 
الترمذي : حسن صحيح . [البخاري )١1511(‏ ومسلم (1774) وأبو داود )١18٠05(‏ والترمذي (118) والنسائي 
)١1151-118 /5(‏ وابن ماجه ])۱۸١۹(‏ . وقال الترمذي أيضًا : وقد صح عن النبي كي في هذا الباب غير 
حديث » والعمل على هذا عند أهل العلم » من أصحاب النبي بيا وغيرهم » يرؤن أن يحج عن اميت وبه 
يقول الثوري » وابن المبارك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . وقال مالك : إذا أوصى أن يُحَجّ عنه» حح 
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عنه . وقد رخص بعضهم » أن يحج عن الحي إذا كان كبيرًا» وبحالٍ لا يقدر أن يحج »› وهو قول ابن 

المبارك » والشافعي20 . وفي الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة» والرجل يجوز 
له أن يحج عن الرجل وامرأة » ولم يأت نص يخالف ذلك . 

إذا عوفي المعحضوب”" : إذا عوذ في المريض بعد أن حج عنه نائبه » فإنه يسقط الفرض عنه» 
ولا تلزمه الإعادة ؛ لثلا تفضي إلى إيجاب حجتين » وهذا مذهب أحمد . وقال الجمهور : لا يجزئه ؛ لأنه 
تبين أنه لم يكن ميئوسًا منه » وأن العبرة بالانتهاء . ورجح ابن حزم الرأي الأول » فقال : إذا أمر النبي كَل 
بالحج عمن لا يستطيع الحج » راكبًا ولا ماشيًا » وأخبر أن دَيْن الله يُقضى عنه » فقد تأدّى الذّين بلا شك » 
وأجزأ عنه . وبلا شك أن ما سقط وتأدى » فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص » ولا نص هاهنا أصلا 
بعودته » ولو كان ذلك عائدًا لَبيّنَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك ؛ إذ قد يَقُوى الشيخ فيطيق ال ركوب » فإذا 
لم يخبر النبي ةة بذلك » فلا يجوز عودة الفرض عليه » بعد صحة تأديته عنه . 

شرط احج عن الغير : يشترط فيمن يحج عن غيره أن يككون قد سبق له الحج عن نفسه ؛ ا 
رواه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كي سمع رجلا يقول : لثيك عن شبرمة . 
فقال : «أحججتٌ عن نفسك؟) قال : لا. قال : «فّحْجٌ عن نفسك » ثم حُجٌ عن سُبْرْمَةَ) . رواه أبو داود» 
وابن ماجه .رأبو داود (۱۸۱۱) وابن ماجه (. 4 8)] . قال البيهقي : هذا إسناد صحيح » » ليس في الباب أصح 
منه . قال ابن تيمية : إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع » على أنه وإن كان موقوفًا » فليس 
لابن عباس فيه مخالتٌ . وهذا قول أكثر أهل العلم : إنه لا يصح أن يحج عن غيره » من لم يحج عن نفسه 
مطلقًا » مستطيعًا كان أو لا ؛ لأن ترك الاستفصال » والتفريق في حكاية الأحوال » دال على العموم . 

من حج لنذر وعليه حجة الإسلام : أفتى ابن عباس » وعكرمة » بأن من حج لوفاء نذر 
عليه » ولم يكن حج حجة الإسلام » أنه يجزئ عنهما . وأفتى ابن عمر » وعطاء » بأنه يبدأ بفريضة الحج » 

لا صَرُورَةَ في الإسلام : عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله إا : «لا صَرُورة 
في الإسلام» . رواه أحمد » وأبو داود . [أبو داود (۱۷۲۹) وأحمد (۱/ ۳۱۲) والحاكم (؟/ ])٠٥۹‏ ۰ 

قال الخطابي : الصرورة تفسر تفسيرين ؛ أحدهماء أن الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح 
وتبتل » على مذهب رهبانية النصارى ومنه قول النابغة : 


لو أنها عرضت لأشْمَط راهب عبد الإله صرورة متك 
نا لبهجتها ونحشن حديثها ولََالَهُ ردا وإن لم يود 


والوجه الاخر » أن الصّرورة هو الرجل الذي لم يحج . 
ر وهذا قول أحمد والأحناف . ر المعضوب : الزن الذي لا حراك له . 


حت 


فمعناه على هذا ء أن سُنّةَ الدين ألا يبقى أحدٌ من الناس يستطيع الحج » فلا يحج » فلا يكون صرورةً في 
الإسلام . وقد يستدل به من يزعم » أن الصّرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره . وتقدير الكلام عنده» أن 
الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره» صار الحج عنه » وانقلب عن فرضه ؛ ليحصل معنى النفي » فلا يكون 
صرورة . وهذا مذهب الأوزاعي » والشافعي » وأحمدء وإسحاق . وقال مالك» والثوري : حجه على 

ما نواه . وإليه ذهب أصحاب الرأي . وقد روي ذلك عن الحسن البصري » وعطاء » والنخعي . 

الاقتراض للحج : عن عبد الله بن أبي أوفى » قال : سألت رسول الله بي عن الرجل لم يحج» 
أو يستقرضٌ للحج؟ قال : «لا» . رواه البيهقي . [البيهقي في الكبرى /٤(‏ ۳۳۳)]. 

الحسج مسن مالي حرام : ويجزئ الحج » وإن كان المال حرامّاء ويأثم م عند الأكثر من العلماء . وقال 
الإمام أحمد : لا يجزئ . وهو الأصح ؛ لما جاء في الحديث الصحيح : دن الله طب لا تقبل إلا طا . 
[مسلم )٠١١١(‏ والترمذي (5985)]. وروي عن أبي هريرة » أن النبي ية قال : «إذا حرج الحا حاججا 
بنفقةٍ طيبة» ووضع رجله في الغرز >“ فنادى : لبيك اللهم لبيك . ناداه مناد من السماء : لبيك 
وسَعْدَيِكَ”" » زاك حلالُ » وراحلتك حلالٌ » وحجك مبرور» غير مأزور . وإذا حرج بالنفقة الخبيثة » 
فوضع رجله في الع » فنادى : لبيك . ناداه منادٍ من السماء : لا لبيك ولا سَعْدَيِكَ » زاك حرامٌ» ونفقتك 
حرام وحجك مأزوز»”” غير مأجوره . قال المنذري : رواه الطبراني في «الأوسط» ورواه الأصبهاني » من 
حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب » مرسلا مختصرًا . [الطبراني في الأوسط )٥۲۲١(‏ والأصبهاني في الترغيب 
والترهيب (49 )٠١‏ وذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 191)] . 

أيهما أفضل في الحَجٌ » الركوب أم المشي؟ قال الحافظ في «الفتح» : قال ابن المنذر : امليف في الركوب 
والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ قال الجمهور : الركوب أفضل ؛ لفعل النبي بي ولكونه أعون على 
الدعاء والابتهال » ولا فيه من المنفعة . وقال إسحاق بن راهويه للدي اقل ا واا . ويحتمل 
أن يقال : يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . روى البخاري ء عن أنس ظط أن النبي یا رأی شيحًا 
ادى بين ابنيد + فقال : «ما بال هذا؟» قالوا : نذر أن يشي . قال : «إن الله قبن عن تعذيب هذا نفسّه 
لغنيق) ) . وأمره أن يركب , [البخاري )۱۸1٥(‏ ومسلم (15145)] . 

السب وا ری نبي القع + لأباس للخل أن جاجز ووی روتكيه وعر ی 
ا . قال ابن عباس : إن الناس في أول الج كانوا يتبايعون بمنئ » وعرفة» وسوق ذي 
الجاز“» ومواسم الحجء فخافوا البيع وهم حرْمٌ» فأنزل الله تعالى ‏ : للَبْسَ عَبَبَكُمْ جاح أن 
تَبْتَعْوَا مضلا مَن رَبَكْ» [ البقرة: .]١44‏ في مواسم الحج . رواه البخاري » ومسلم » والنسائي . 
[البخاري (4515) وأبو داود ])١0754(‏ . 


. طيبة : حلال . (۲) الغرز: ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب‎ )١( 
. مبرور : مقبول » لا يخالطه وزر‎ )٤( . لبيك : أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة‎ )۳( 

() مأزور: جالب للوزر والإثم . (1) يهادى : يعتمد عليهما في المشي . 

(۷) أي : في الإسلام . (۸) ذو المجاز: موضع بجوار عرفة . 


نوك 


وعن ابن عباس أيضّاء في قوله تعالى : َيس عَلَنِِكُمْ جڪ أن بوا فش ين ر ټڪ ۰ 
[البقرة :14۸[ . قال : كانوا لا يتّجرون نی » فأمروا أن يتجرُوا إذا أفاضوا من عرفات . رواه أبو داود ا 
داود (۱۷۳۱)] . وعن أبِي أمامة التيمي » أنه قال لابن عمر : إني رجل ري٠‏ في هذا الوجه » وإن ناسنا 
يقولون لي : إنه ليس لك حجٌ . فقال ابن عمر : اليس تحر ولي » وتطوف بالبيت » وفيض من عرفات » 
وترمي الجمار؟ قال : قلت : بلى . قال : فإن لك حجّما ء جاء رجل إلى النبي بل فسأله عن مثل ما سألتني » 
فسكت عنه» حتى نزلت هذه الآية :ولیس عم جك د بوا شلا ف ريك 
[البقرة : 194] . فأرسل إليه» وقرأ عليه هذه الآية » وقال : ولك حجٌ) . روأه أبو داود » وسعيد بن منصور . 
[أبو داود (+17)] . وقال الحافظ المنذري : أبو أمامة لا يعرف اسمه . وعن ابن ن عباس رضي الله عنهما ‏ أن 
عباس : نعم : «إأوْليكَ لمر تيب يا كبوأ وله سرِبعُ ليساب [ البقرة: .]٠٠۲‏ رواه البيهقي » 
والدارقطني . [البيهقي (4/ ٠]‏ 





حَجهُ رَسُولٍ الله كه ]| 


روى مسلم » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم جميعًاء وعن حاتم » قال أبو 
بكر : حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » قال : دخانا على جابر بن عبد الله 
طبه فسأل عن القوم » حتى انتهى إلى » فقلت : أنا محمد بن علي بن حسين» فأهوّى بيده إلى رأسي » 
فيرع زرّي الأعلى» ثم نزع زي الأسفل» ثم وضع كفه بين ثديي» وأنا يومئذ غلام شاب» 
فقال : مرحبًا بك يا ابن أخي » سل عما شعت؟ فسألته . وهو أعمى ‏ وحضر وقت الصلاة» فقام في 
نساجة( ماتحفًا بهاء كلما وضعها على مَدْكيه رجع طرفاها إليه؛ من صغرهاء ورداؤه إلى جنبه على 
الشجب ۰“ فصلّى بناء فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله یا » فقال بيده فعقد تسعّاء فقال : إن 
رسول الله ٤لا‏ مكث تسع سنين لم يحج > ثم أن في الناس في العاشرة؛ أن رسول الله لله 
حا » فقيم المدينة بشو كثية كلهم يلتمس أن يام برسول الله يليه ويعمل مثل عمله» فخرجنا 
معهء حتى أتينا ذا الليفَة» فولدت أسماء نت عُمَئِس محمد بن أبي بكر» فأرسلت إلى رسول الله 
لا : كيف أصنع؟ ار > واستنفري7"؟ بثوب » وأحرمي». فصلى رسول الله يالا في 


المسجد » ثم ركب القصواء .29 حتى إذا استوت به ناقته على البيداء » نظرثٌ إلى مد بصري بين يديه 

)١(‏ أي : لا إثم عليكم » أن تبتغوا فضلا من ربكم مع سفركم لتأدية ما افترضه الله عليكم من الحج ‏ فالإذن في التجارة رخصة ؛ والأفضل 
تركها . 

. أكري : أي أؤجر ال الرواحل للركوب . (م) نساجه : ثوب كالطيلسان‎ )١( 


. مشجب : اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البدن «الشماعة»‎ )٤( 

رم مكلت شيع منين: أي بالدحة . 

() الاستثفار: أن تشد في وسطها شيئًا » وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود 
في وسيها ع سيلاد ان 

(۷) القصواء : اسم ناقة النبي وَل . 


<Y 


من راكب وماش » وعن يينه مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك » ورسول الله 
كب بين: أظهرتاء 'وعليه. ينرل القرآن +. وهو یعرف تأويله ».وما عمل به من شی علا به ا 903 
بالتوحيد : «لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك 
لك . وأهلّ الناس بهذا الذي يُهِلُونَ به » فلم يرد رسول الله ية عليهم شيعًا منهء ولزم رسول 
الله با تلبيته . قال جابر NE‏ ترف ره حي N‏ بده استلم 
الكن» فرَمَلَ ثلانا ومشى أربعاء ثم نَقَدَ إلى مقام إبراهيم » عليه السلامء فقرأ : وَأجِدُوا من قار 
هر مسل [ البقرة: .]1١5‏ فجعل المقام بينه ويين البيت . فكان يقرأ في الركعتين : طقل هر لله 
که [الإخلاص: .]١‏ و: فل ا زره [ الكافرون : .]١‏ ثم رجع إلى الركن فاستلمه » ثم 
حرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفاء قرأ:ظإنَّ صما وَالْمَرْوَءَ من سعبر اش 
[البقرة : .]٠١۸‏ «أبدأ بما بدأ الله به» . فبدأ بالصّفاء رقي عليه » حتى رأى البيت » فاستقبل القبلة» 
فوځد الله وكبره» وقال : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل 
شيءٍ قديرّء لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» . ثم دعا 
بين ذلك» قال مشل هذا ثلاث مرات » ثم نزل إلى المروة » حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي » 
سعى حتى إذا صعدنا مشى » حتى أتى المروة » ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان 
آخرُ طوافه على المروة» فقال : «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت» لم أشق الهديّ» وجعلتها 
عُمرة» فمن كان منكم ليس معه هَذيّ » فَلئِحِلٌ وليجعلها عُمرّة) . فقام سراقة بن مالك بن لجغشمء 
فقال : يا رسول الله » ألعامئا هذا أم لأبرِ؟ قَشَبْكَ رسول الله بل أصابعه واحدة في الأخرى, 
وقال : «دخلت العمرة في الحج مرتين» لا بل لأبد أبد» . وقدم عليٌ من اليمن بدن للنبي E3‏ 
فوجد فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ ممن حل » ولبست ثيابًا صبيمًا واكتحلت» فأنكر ذلك عليهاء 
فقالت : إن أبي أمرني بهذا . قال : فكان عليٌ يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله اة شحوش © 
على فاطمة للذي صنعت» مستفتهًا لرسول الله َة فيما ذكرت عنه» فأخبرته أني أنكرت ذلك 
عليهاء فقال :ملكت مدقت » اذا قلت حر فرعت E‏ . قال : قلت : الهم إني َمِل ما أهلّ 
به رسولك . قال : «فإن معي الهذيّء فلا ل . قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من 
اليمن» والذي أتى به النبي بي مائة . قال : فحن الناس كلهم وقصّرواء إلا النبي ية ومن كان 
معه هدي » فلما كان يوم التروية > توجهوا إلى من فأهلوا بالحج » وركب رسول الله كل فصلّى 
)١(‏ أهل : من الإهلال : وهو رفع الصوت بالتلبية . 
(۲) هزم الأحزاب وحده ؛ ومعناه : هزمهم بغير قئال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم . والمراد بالأحزاب : الذين تحربوا على رسول الله 
يوم الحندق . 


() التحريش : الإغراء . والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها . 
() يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجة . 
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بها الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» والفجرء ثم مكث ليلا حتى طلعت الشمس» وأمر بف من 
شّعَرء تضرب له بنمرة» فسار رسول الله كه ولا تشك قريشٌ إلا أنه واقفٌ عند المشعر الحرام » 
كما كانت قريشٌ تصنع في الجاهلية ."2 فأجاز“ رسول الله بيد حتى أتى عرفة » فوجد القبة قد 
ضربت له بير فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس» أمر بالقصواء فَرِحلّث”" لهء فأتى بطن 
الوادي“ فخطب الناس» وقال : «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكمء كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلا كلّ شىءٍ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوعٌ, ودماء الجاهلية 
موضوعة» وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث . كان مسترضعًا في بني سعد» 
فقتلته هذيل ‏ وربا الجاهلية موضوحٌ ”© وأول ربًا أضع ربا عباس بن عبد المطلب » فإنه موضوع 
كله » فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله » واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله » ولكم 
عليهن ألا يُوطِفْنَ فرشكم أحدًا تكرهونه » فإن فعلن ذلك » فاضربوهن ضربًا غير مبرّح » ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب اللهء وأنتم 
تُسألون عني » فما أنتم قائلون؟» . قالوا: نشهد أنك قد بلّتء وأذيت» ونصحت . فقال ياصبعه 
السبابة » يرفعها إلى السماءء وينكئها إلى الناس : «اللهم اشهد » اللهم اشهد) . ثلاث مرات . 


3 


ثم أذ ثم اقام صلی الظهرء ثم أقام فصلّی العصرء ولم یصلُ بينهما شيئًا”©» ثم ركب رسول 
الله ية حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات » وجعل حب المشاة”' بين يديه 
واستقبل القبلة » فلم يزل واققّاء حتى غربت الشمس» وذهبت الصّفرة قليلاء حتى غاب القرص» 
وأردف أسامة حلفه » ودفع رسول الله ب وقد شَنَقَ”'2 للقصواء الام » حتى إن رأسها ليصيب 
مورك رجله”' '' ويقول بيده اليمنى”''' : «أيها الناس, السَكيئة الشَكيتة) . كلما أتى جبلًا من الجبال» 
أرخى لها قليلا حتى تصعدء حتى أتى المزدلفة » صلَّى بها المغرب والعشاءء بأذان واحدٍ وإقامتين» ولم 
يسح بينهما شيا . 


)١(‏ كانت قريش في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام على عادتهم ولا تنجاوزه فتجاوزه النبي كيد إلى عرفات » لأن الله تعالى أمر بذلك في 
توله ‏ تعالى : شم أَفِيصُوا مِنَ حََتُ أفكاص الاش أي سائر العرب» غير قريش » وإغا كانت قريش تقض بالمزدلفة 

لأنها من الحرم » وكانُوا يقولون : نحن أهل حرم الله » فلا نخرج منه . 

(۲) فأجاز : أي جاوز المزدلفة ولم يقف بهاء بل توجه إلى عرفات . 

(۳) فرحلت : أي جعل عليها الرحل .. 

(5) بطن الوادي : هو وادي عرفة . (5) موضوع : أي باطل . 

(1) فقال يإصبعه السبابة : أي يقلبها ويردها إلى الناس مشيرا إليهم . 

(1) فصلّى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلّ بينهما . .. إلخ ؛ فيه دليل على أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم » 
وقد أجمعت الأمة عليه » واختلفوا في سببه . فقيل : بسبب الدسك » وهو مذهب الإمام أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي . وقال أكثر 
أصحاب الشافعي : هو يسبب السفر . 

(۸) حبل المشاة : أي مجتمعهم . (9) شنق : أي ضم وضيق . 

. المورك : الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه . قدام واسطة الرحل » إذا مل من الركوب‎ )2١( 

. يقول بيده : أي يشير بها قائلا : الزموا السكينة » وهي الرفق والطمأنينة‎ )١١( 


ثم اضطجع رسول الله يله حتى طلع الفجر» وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذانٍ وإقامة» 
ثم ركب القصواء» حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة » فدعاه» وكبره» وهلله » ووححده» فلم يزل 
واققًا حتى أسفر جدًا . فدفع قبل أن تطلع الشمس » وأردف الفضل بن عباس » وكان رجلا حسن الشعر 
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أبيض وسيمًا » فلما دفع رسول الله ياء مرت به ظعن ”" يجرين » فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع 
رسول الله ايده على وجه الفضل » فحول الفضل وجهه إلى الشق الأخر ينظر» فحول رسول الله 
ية يده من الشق الآخر على وجه الفضل »› يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر» حتى أتى بطن مُحشر» 
فحرّك قليلًا » ثم سلك الطريق الوسطى”"» التي تخرج على الجمرة الكبرى » حتى أتى الجمرة التي عند 
الشجرة » فرماها بسبع حصيات » يكير مع كل حصاةٍ منها مثل حصى الخذف » رمى من بطن الوادي ١‏ . 

ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلانًا وستين بيده » ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر» وأشركه في هديه» 
ثم أمر من كل بدن يتضعة ”2 فجعلت في قِدْرِء فطبخت » فأكلا من لحمها وشربا من مرقهاء ثم ركب 
رسول الله بتي فأفاض إلى البيت .”2 فصلّى بمكة الظهر» فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم » 
فقال : «انزعوا” بني عبد المطلب » فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم » لنزعت معكم» . فناولوه 
دَلوًاء فشرب منه . [مسلم (۱۲۱۸) وأبو داود (۱۹۰۸) وابن ماجه ])۳۰۷٤(‏ . 

قال العلماء : واعلم » أن هذا حديث عظيمٌ مشتملٌ على جمل من الفوائد» ونفائس من مهمات 
القواعد . قال القاضي عياض : قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه » وأكثروا» وصنف فيه أبو بكر بن 
المنذر جزءًا كبيرًا» أخرج فيه من الفقه مائة ونيقًا وخمسين نوعًا . قال : ولو تقصى » لَزِيدَ على هذا العدد 
قريب منه . 

قالوا : وفيه دلالةٌ على أن غسل الإحرام شنة للنفساء والحائض » ولغيرهما بالأولى . وعلى استثفار الحائض 
والنفساء » وعلى صحة إحرامهما » وأن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل » وأن يرفع الحرم صوته 
بالتلبية » ويستجب الاقتصار على تابية النبى بء فإذا زاد فلا بأس ؛ فقد زاد عمر : لبيك » ذا النعماء 
والفضل الحسن » لبيك » مرهوبًا منك » ومرغوبًا إليك . 

. وسيمًا : أي جميلا‎ )١( 

(۲) الظعن : جمع ظعينة » وهي البعير الذي عليه امرأة » ثم سميت به المرأة مجارًا لملابستها البعير. 

() قوله ثم سلك الطريق الوسطى : فيه دليل على أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة . وهو غير الطريق الذي ذهب به إلى 
عرفات . وكان قد ذهب إلى عرفات من طريق «ضب» ليخالف الطريق» كما كان يفعل في الخروج إلى العيدين في مخالفته طريق 

الذهاب والإياب . 

(4) قوله : رمى من بطن الوادي : أي بحيث تكون «منى؛ و «عرفات» و «المزدلفة» عن يينه و «مكة» عن يساره . 

(0) قوله : فنحر ثلانًا وستون إلخ : وفيه دليل على استحباب تكثير الهدي » وكان هديه وَل في تلك السنة مائة بدنة . وغبر : أي بقي . 
(1) البضعة : أي قطعة اللحم . 

(۷) فأفاض إلى البيت : أي طاف بالبيت طواف الإفاضة » ثم صلى الظهر . 

(۸) انزعوا : أي استقوا بالدلاء وانتزعوها بالرشاء (الحبال) . 


(4) فلولا أن يغلبكم الناس على . .. إلخ : معناه لولا خوفي أن يعتقد الئاس ذلك من مناسك الحج يزدحمون عليه بحيث يغلبوكم 
ويدفعوكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء . 


۰ 


وأنه ينبغي للحاج القدوم أُولا إلى مكة ؛ ليطوف طواف القدوم » وأن يستلم الركن ‏ الحجر الأسود ‏ قبل 
طوافه » ويرمل في الثلائة الأشواط الأولى » والتّمل ؛ أسرع المشي مع تقارب الخطاء وهو الحَببُ . وهذا 
الرمل يفعله » ما عدا الركنين اليمائئين . 

ثم يمشي أربعًا على عادته » وأنه يأني بعد تمام طوافه مقام إبراهيم » ويتلو : ويدوا من كما بهت 
ممل [البقرة : ]٠٠١‏ . ثم يجعل المقام بينه وبين البيت» ويُصلي ركعتين» ويقرأ فيهما في الأولى ‏ بعد 
الفاتحة ‏ سورة «الكافرون» وفي الثانية ‏ بعد الفاتحة ‏ سورة «الإخلاص) . ودل الحديث على أنه يشرع له 
الاستلام عند الخروج من المسجد» كما فعله عند الدخول . واتفق العلماء على أن الاستلام سنةء وأنه 
يسعى بعد الطواف » ويبدأ من الصفا ويرقى إلى أعلاه » ويقف عليه مستقبل القبلة » ويذكر الله تعالى - 
بهذا الذكر» ويدعو ثلاث مرات » ويرمل في بطن الوادي » وهو الذي يقال له : بين الميلين . وهو . أي ؛ 
الرقل ‏ مشروع في كل مرةٍ من السبعة الأشواط » لا في الثلاثة الأول » كما في طواف القدوم بالبيت » 
وأنه يزقّى أيضًا على المروة كما رَقِيَ على الصفاء ويذكر ويدعوء وبتمام ذلك تنم عمرته . فإن عَلَقَ 
أو قصّرء صار حلالا . وهكذا فعل الصحابة» الذين أمرهم ية بفسخ الحج إلى العمرة . وأما من كان 
قارنًا » فإنه لا يحلق ولا يقصّر»ء ويبقى على إحرامه » ثم في يوم التروية ‏ وهو الثامن من ذي الحجة ‏ 
يحرم من أراد الحج ممن حل من محمرته » ويذهب هو ومن كان قارتًا إلى منى . والشنة» أن يصلي بمنى 
الصلوات الخمس » وأن يبيت بها هذه الليلة » وهي ليلة التاسع من ذي الحجة . ومن الشنة كذلك» ألا 
يخرج يوم عرفة من منى » إلا بعد طلوع الشمس » ولا يدخل عرفات » إلا بعد زوال الشمس » وبعد صلاة 
الظهر والعصر جميعًا بعرفات ؛ فإنه ياء نزل بنمرة وليست من عرفات » ولم يدخل بَا الموقف » إلا بعد 
الصلاتين . ومن السنة » أن يصلّي بينهما شيمًا » وأن يخطب الإمام الناس قبل الصلاة » وهذه إحدى الخطب 
المسنونة في الحج . 

والثانية ‏ أي ؛ من الخطب المسنونة ‏ يوم السابع من ذي الحجة » يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر . 

والثالثة ‏ أي ؛ من الخطب المسئونة ‏ يوم النحر . 

والرابعة ‏ يوم افر الأول . وفي الحديث سنن وآداب منها! أن يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من 
الصلاتين . وأن يقف . في عرفات ‏ راكبًا أفضل . وأن يقف عند الصخرات عند موقف النبي يكيا » أو قريئا 
منه . وأن يقف مستقبل القبلة . وأن يبقى في الموقف » حتى تغرب الشمس . ويكون في وقوفه داعا لَه وج 
رافعًا يديه إلى صدره » وأن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالشكينة » ويأمر الناس بها إن كان مطاعًا . فإذا 
أتى المزدلفة » نزل وصلى المغرب والعشاء جمعًاء بأذان واحدٍ وإقامتين» دون أن يتطوّع بينهما شيثًا من 
الصلوات . وهذا الجمع متفق عليه بين العلماء» وما اختلفوا في سببه ؛ فقيل : إنه تشك . وقيل : لأنهم 
مسافرون . أي ؛ السفر هو العلة لمشروعية الجمع . ومن السنن ؛ المبيت بمزدلفة » وهو مُجمّع على أنه نسك » 
وإنما اختلفوا في كونه ‏ أي ؛ المبيت ‏ واجبًا أو سنة . ومن السنة » أن يصلَّي الصبح في المزدلفة » ثم يدفع منها 


۳۱ 


بعد ذلك » فيأتي المشعر الحرام » فيقف به ويدعو» والوقوف عنده من المناسك . ثم يدفع منه عند إسفار 
5 ٤ء‏ 4 ام 1 0 
الفجر إسفارًا بليعًا » فيأتي بطن مُحشر» فيسرع السَيِرَ فيه ؛ لأنه محل عضب الله فيه على أصحاب الفيل» 
فلا ينبغي الأناة فيه » ولا البقاء فيه . فإذا أتى الجمرة ‏ وهي جمرة العقبة ‏ نزل ببطن الوادي » ورماها بسبع 
حصياتٍ » كل حصاةٍ كحبة الباقلاء . أي ؛ الفول ‏ يكتر مع كلّ حصاةٍ . ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر 
فينحر » إن كان عنده هدي » ثم يحلق بعد نحره » ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة » وهو الذي 
يقال له : طواف الزيارة . ومن بعده يحل له كلّ ما حَْمَ عليه بالإحرام » حتى وَطُْ النساء . وأما إذا رمى 
جمرة العقبة » ولم يطف هذا الطواف » فإنه يحل له كل شيءٍ» ما عدا النساء . هذا هو هَدْيُّ رسول الله 
َي في حه » والآتي به مقتدٍ به یاو » وممتثلٌ لقوله : دوا عني متاسککم» [٠‏ أحمد (۳/ )۳٠١‏ والبيهقي 
في الكبرى (0/ )۱۲١‏ وبنحوه عند مسلم بلفظ : التأخذوا مناسککم» (/1151) والنسائي (/ ۷۰ ) عن جابر] . 
وحجه صحيحٌ . وإليك تفصيل هذه الأعمال » وبيان آراء العلماء» ومذهب كل منهم في كلّ عمل من 
أعمال الحج . 
وفيت | 

المواقيت ؛ جمع ميقاتٍ » كمواعيد وميعادٌ » وهي مواقيت زمانيةٌ » ومواقيت مكانية . 

الرانيت الإسائينة :مي الآونات الت لا بصع شیا من اال قي إلا هاج رترب ا - تعالى 
- في قوله : « اوگ عَنٍ الأ فل هى مَوَقِتُ للا ألم [البقرة : 0185 . وقال : «إالبح أَشْهْرٌ 
ملو منوس 4 [ البقرة : ]١۱۹۷‏ . أي ؛ وقت أعمال الحج أشهر معلومات . والعلماء عون على أن المراد 
بأشهر الحج شوال وذو القعدة . واختلفوا في ذي الحجة» هل هو بكامله من أشهر الحج» أو عشر منه؟ 
فذهب ان کرای تان زاوومسيره وا تاي را إلى الثاني . وذهب مالك 
إلى الأول . ورجححه ابن حزم » فقال : قال تعالى : آلْحَج شه سَمْنُومنتُ 4 [البقرة : ]١۹۷‏ . ولا يطلق على 
شهرين » وبعض آخر أشهرٌ . وأيضًاء فإن رمي الجمار ‏ وهو من أعمال الحج . يعمل يوم الثالث عشر من ذي 
الحجة » وطواف الإفاضة ‏ وهو من فرائض الحج . يعمل في ذي الحجة كله » بلا حلاف منهم » فصح أنها 
ثلاثة أشهر . وثمرة الخلاف تظهر » فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر ؛ فمن قال : إن ذا الحجة كله من 
الوقت . قال : لم يلزمه دم التأخير . ومن قال : ليس إلا العشر منه . قال : يلزمه دم التأخير . 

الإحرام بالحج قبل أشهسره : ذهب ابن عباس » وابن عمر » وجابر» والشافعي إلى أنه لا يصح 
الإحرام بالحج » إلا في أشهره © . قال البخاري : وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أشهر الحج ؛ 
شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من الشنة © ألا يحرم 


. وقالوا فيمن أحرم قبلها أو أهل بعمرة لا يجزئه عن إحرام الحج‎ )١( 
. قوله الصحابي : من السنة كذاء يعطي حكم المرقوع إلى النبي ول‎ )۲( 


رضت 


بلحي » إلا في أشهر الحج . وروی ابن جرير » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : لا يصلح أن يحرم 
أحد بالحج » إلا في أشهر الحج : ويرى الأحناف » ومالك » وأحمد» أن الإحرام بالحج قبل أشهره يصح مع 
الكراهة . ورجح الشوكاني الرأي الأول» فقال : إلا أنه يقوّي المنع من الإحرام » قبل أشهر ال حج » أن الله 
سبحانه ‏ ضرب لأعمال الحج أشهرًا معلومة » والإحرام عمل من أعمال الحج » فمن ادعى أنه يصح قبلها » 
فعليه الدليل . 

المواقيت المكانية : المواقيت المكانية ؛ هي الأماكن التي يُحرِمٌ منها من يريد الحج أو العمرة . 
ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم » وقد ييّنها رسول الله لا » فجعل ميقات أهل المدينة 
«ذا الحليفة) (موضع بينه وبين مكة 45٠‏ كيلو مترا يقع في شمالها) . ووقّت(2© لأهل الشام «الجحفة) 
(موضع في الشمال الغربي من مكةء بينه وبينها ۱۸۷ كيلو مترّاء وهي قريبة من «رابغ) » و (رابغ» بينها 
وبين «مكة) 4 ٠١‏ كيلو مترات » وقد صارت «رابغ) ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليهاء بعد ذهاب 
معالم الجحفة) . وميقات أهل نجد «قزن المنازل» (جبل شرقي مكة » يطل على عرفات » بينه وبين مكة 
٤‏ كيلو مترا) . [البخاري (4 181) ومسلم (۱۱۸۱) وأحمد (۱/ ۲۲۸)] . وميقات أهل اليمن (يللّم) (جبل 
يقع جنوب مكة » بينه وبينها 4ه كيلو مترًا) . وميقات أهل العراق «ذات عرق» (موضع في الشمال 
الشرقي لمكة , بينه وبينها ٩ ٤‏ كيلو مترًا) . وقد نظمها بعضهم » فقال : 


عرق اليراق يَلَمْلّمْ اليعمن وَبذِي الْلَيمَةٍ يُحْرِمُ المَدّني 
الام مجخقةُ إن مرت بها لال جمد قَرْنُ فاسْتّينٍ 


هذه هي المواقيت التي عيّنها رسول الله ي » وهي مواقيت لکل من مر بها ؛ سواء كان من هل تلك 
الجهات » أم كان من جهة أخرى7"” . وقد جاء في كلامه َي قوله : «هنّ لهن ولمن أتى عليهن من 
غيرهن » لمن أراد الحج أو العمرة» . سبق تخريجه: . أي ؛ أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ون مر بها ء 
وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة » فإنه يُحرم منها » إذا أتى مكة قاصدًا النسك . ومن كان بمكة وأراد 
الحج » فميقاته منازل مكة . وإن أراد العمرة » فميقاته الحل » فيخرج إليه ويحرمٌُ منه » وأدنى ذلك «التنعيم) . 
ومن كان بين الميقات وبين مكة » فميقاته من منزله . قال ابن حزم : ومن كان طريقه لا تمر بشىءٍ من هذه 
المواقيت » فليحرمٌ من حيث شاء ؛ بوا أو بحرًا . 

الإحرام قبل الميقات : قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه 
محرم » وهل يكره؟ قيل : نعم ؛ لأن قول الصحابة : وقّت رسول الله عة لأهل المدينة ذا الحليفة . يقضي 
بالإهلال من هذه المواقيت » ويقضي بنفي النقص والزيادة » فإن لم تكن الزيادة محرمة » فلا أقل من أن 
يكون تركها أفضل . 
(1) وقت : أي حدد . 


ر فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة » لاجتيازه عليها ولا يؤخر حنى يأني «رابغ» التي هي ميقاته الأصلي » فإن أخر 
أساء ولزمه دم عند الجمهور . 


E 


الإحسرام 


تُغريفُه + هو ية أحد الاسكين» اج أوالميرة» ار يدهم مقاء وهر ركن ؛ لقول الله - تعالى ۔: را 
2 دوا لَه علي له الي [ البينة : ]١‏ . وقول الرسول يل : «إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ 
ما نوى) . [سبق تخريجا] , 

وقد سبق الكلام على حقيقة النية'2 وأن محلها القلب . قال الكمال بن الهمام : ولم نعلم الرواة لنسكه 

َة روى واحدٌ منهم » أنه سمعه بي يقول : نويت العمرة . أو : نويت الحج . 

آدابه : للإحرام آداب ينبغي مراعاتها » نذكرها فيما يلي : 

النُظافة : وتتحقق بتقليم الأظافر » وقص الشارب » ونتف الإبط» وحلق العانة» والوضوء أو 
الاغتسال » وهو أفضل » وتسريح اللحية وشعر الرأس 

قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من السنة » أن يغتسل”" إذا أراد الإحرام » وإذا أراد دخول مكة . رواه 
البزار » والدارقطني » والحاكم وصحححه )٠ o:‏ وذكره الهيئمي في المجمع (۳/ ۲۱۷)] . وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي َة قال : «إن التقَساءَ والحائض تغتسل ورم » وتقضي 
اسلا ا أييا ی ےک کا ذاو راف لتق سيفيد( 
داود ٤ ٤(‏ ۱۷) والترمذي )١545(‏ وأحمد /١(‏ 8514)] . 

1 التُجردُ : من الثياب المخيطة » ولبس ثوبي الإحرام » وهما رداء َنْب النصف الأعلى من البدن دون 
الرأس » وإزاز يلف به النصف الأسفل منه . 

وينبغي أن يكونا أبيضين ؛ فإن الأبيض أحب الثياب إلى الله تعالى ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما 
انطلق رسول الله َي من المدينة بعدما تر جل وادّهنء ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه . الحديث رواه 
البخاري . [البخاري (45 ])١5‏ . 

"' التَطيبُ في البدن والثياب » وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام”* ؛ فعن عائشة ‏ رضي الله عنها . 
قالت : «كأني أنظر إلى وبيص ” الطيب في مَفرق رسول الله ية » وهو مُحرمٌ ». رواه البخاري» 
ومسلم . [البخاري )١578(‏ ومسلم (۱۱۹۰)] . 

ورويا عنها » أنها قالت : كنت أَطَيِْبُ رسول الله بيا لإحرامه قبل أن يُحرِمَ » ولحله" قبل أن يطوف 
بالبيت . [البخاري (5 51 )١‏ ومسلم (۱۱۸۹) (۳۲)] . 


. وباب الوضوء» من هذا الكتاب‎ )١( 

(1) أي يغتسل بنية غسل الإحرام . 

(۳) قال الخطابي : في أمره الك الحائض والنفساء بالاغتسال دليل على أن الظاهر أولى بذلك » وفيه دليل على أن الحدث إذا أحرم أجزأه 
إحرامه . 

(4) كرهه بعض العلماء » والحديث حجة عليهم . (5) وبيص : أي بريق . 

(5) المراد بالإحلال بعد الرمي : الذي يحل به الطيب وغيره لا ينع بعده إلا من النساء كما سيأتي . 


£ 





وقالت : كنا نخرج مع رسول الله ية إلى مكة , فنص جباهنا بالمشكِ عند الإحرام» فإذا عرقت 
إحداناء سال على وجههاء فيراه النبي َة فلا ينهانا . رواه أحمد» وأبو داود . [أبو داود (180) وأحمد 
‘V4‏ 

3 صلاةُ ركعي » ينوي بهما سنة الإحرام » يقرأ في الأولى منهماء بعد الفاتحة» سورة «الكافرون» » 
وفي الثانية سورة (الإخلاص». قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : كان النبي ركع بذي اليلق 


ركعتين . رواه مسلم . [البخاري )١541(‏ ومسلم (۱۱۸۸)]. وتجزئ المكتوبة عنهماء كما أن المكتوبة تغنى 
عن تحية المسجد . 


| أنواع الإخرام 
الإحرام أنواعٌ ثلاثةٌ : 


. وقتع. ۳ وإفراد‎ ١ . قران‎ ١ 

وقد أجمع العلماء على جواز كل واحدٍ من هذه الأنواع اثلاثة ؛ فعن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت : خرجنا مع رسول الله لا عام حجة الوداع» فمنا من أهلٌ پر وا من أهل بحج 
وعمرة » ومنا من أهل بالحج» وأهلٌ رسول الله كَل باح , . فأما من أهلٌ بعمرة» فح عند قدومه» 
وأما من أهلّ بحج أو جمع بين الحج والعمرة» فلم يحل حتى كان يوم النّخرٍ. رواه أحمد» 
والبخاري » ومسلم » ومالك . [البخاري )١577(‏ ومسلم )١١8( )١1١١1(‏ وأحمد (7”5/1) ومالك في 
الموطل ٠ ])58/١(‏ 

مغتى القران”'"؟ : أن يُحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا» ويقول عند التلبية : لبيك بحج وعمرة . 

وهذا يقتضي بقاء الحرم على صفة الإحرام» إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميغاء أو يحرم 
بالعمرة » ويُدحل عليها احج قبل الطواف 7" . 

مغتى التمثّه : والتمتع ؛ هو الاعتمار في أشهر الحج » ثم يَحْجٌ من عامه الذي اعتمر فيه . وسمي تمتا ؛ 
للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد» من غير أن يرجع إلى بلده» ولأن المتمتع يتمتع بعد 
التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير الحرم ؛ من لبس الثياب » والطيب » وغير ذلك . وصفة التمتع ؛ أن يُحَرمٌ 
من الميقات بالعمرة وحدهاء ويقول عند التلبية : لبيك بعمرة . وهذا يقتضي البقاء على صفة الإحرام» 
حتى يصل الحاج إلى مكة» فيطوف بالبيت » ويسعى بين الصفا والمروة» ويحلق شعره أو يقصره» 
ويتحلل فيخلع ثياب الإحرام » ويلبس ثيابه المعتادة » ويأتي كل ما كان قد حَومَ عليه بالإحرام» إلى أن 
(1) ذو الحليفة : أي المكان الذي أحرم منه النبي ب . 


(۲) سمي بذلك» لما فيه من الجمع بين الحج والعمرة » ياحرام واحد . 
(۳) يطلق على هذا لفظ : «تمتع» في الكتاب والسنة . 


to 


يجيء يوم التروية » فيحرم من مكة بالحج . قال في «الفتح» : والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع ؛ أن يجمع 
الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفر واحدٍ في أشهر الحج » ۽ في عام واحدٍء وأن يقدم العمرة وألا 
2 . فمتى اختل شرطً من هذه الشروط » لم يكن متمتعًا . 
مغتى الإفرادٍ : والإفراد ؛ أن يُحرمَ من يريد الحج من الميقات بالحج وحده» ويقول في التلبية : لبيك 

ييه سراي وي 

أي أنواع الدسسك أفضل؟ اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه الأنواع ؛ فذهبت الشافعية 
إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران ؛ إذ إنَّ المفرد أو المتمتع يأتي بكلّ واحدٍ من النسكين بكمال أفعاله » 
والقارن يقتصر على عمل الحج وحده . وقالوا ‏ فْ في انتح والإفراد قولان ؛ أحدهماء أن التمتع أفضل . 
والثاني » أن الإفراد أفضل . وقالت الحنفية : القران أفضل من التمتع » والإفراد والتمتع أفضل من 
الإفراد . وذهبت المالكية إلى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران » وذهبت لحنابلة إلى أن التمتع أفضل من 
القران ومن الإفراد . وهذا هو الأقرب إلى اليسر» والأسهل على الناس" . وهو الذي تمناه رسول الله 
اة لنفسه » وأمر به أصحابه . روى مسلم » عن عطاء » قال : سمعت جابر بن عبد الله ذ قال : أهللنا - 
أصحاب محمد َة - بالحج خالصًا وحده » فقدم النبي وَل صبح رابعة مضت من ذي الحجة » فأمرنا أن 
تُجلّ » قال : «حُلُواء وأصيبوا النساء» . ولم يعزم عليهم””؛ ولكن أحلهن لهم . فقلنا :لما لم يكن بيننا وبين 
عرفة إلا حمس » أمرنا أن تُفضي إلى نسائناء فنأتي عرفة تقطر مذاكيزنا لني ! فقام النبي كَل فيناء 
فقال : «قد علمتم أني أتقاكم لله » وأصدقكم » وأبركم » ولولا هدي » لحللت كما تحلون » ولو استقبلتُ 
من أمري ما استدبرت » لم أَسُق الهديّ » فحلوا» . فحللنا وسمعنا وأطعنا . [مسلم ])٠۲١١(‏ . 


| جوز إطلاق الإحرام أ 

من أحرم إحرامًا مطلقًا » قاصدًا أداء ما فرض الله عليه » من غير أن يُعَنٌ نوعًا من هذه الأنواع الثلاثة ؛ 
لعدم معرفته بهذا التفصيل » جاز وصح إحرامه . قال العلماء : ولو أُقَلّ ولبى - كما يفعل الناس ‏ قصدًا 
للنسك » ولم يُسَمْ شيئًا بلفظه » ولا قصد بقلبه لا تمتعاء ولا إفراًاء ولا قرائًا» صحٌّ حجه أيضًا. وفعل 
واحدًا من الثلاثة . 

طواف القارن والمتمتع وسعيهما وأنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد : عن ابن عباس » أنه سكل عن متعة 
العا أدل لامرون راا ولواح ج النبي ل في حجة الوداع وأهلاناء فلما قدمنا مكة » قال 
رسول الله كيد ية : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرةً » إلا من قَلَّدَ الهدي» . فقطفنا بالبيت وبالصفا والمروة › وأتينا 
النساء » ولبسنا الثياب . 
(۱) هذا الاختلاف مبني على اختلافهم في حج رسول الله يه . والصحيح أنه كان قار لأنه كان قد ساق الهدي . 


(1) لاسيما نحن - المصريين - وأمثالنا من لا يسوق معه هديّاء فإن ساق الهدي كان القران أفضل . 
(1) لم يعزم عليهم : أي : لم يوجبه . 


٩ 





وقال : «من قلد الهدي ‏ فإنه لا يحل لهء حتى يبلغ الهدي محله» . ثم أمرنا عشيّة التروية أن تُهلّ 
بالحج » فإذا فرغنا من المناسك » جتنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة » فقد تم حجنا وعلينا الهذّي » كما قال 
لله - تعالى ‏ : طقن تت بلثرة إل للج قا سير ِن ادي هن لم يد ميم تلن أب في للج وة دا يجني 
[البقرة : .]١15‏ إلى أمصاركم”'“» الشاة تجزئ . فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة » فإن الله 
أنزله في كتابه وسنة نبيه با وأباحه للناس غير أهل مكة ؛ قال اله تعالى : دلگ لمن لم یک آَم کار 
لجأل [البقرة : .]١1157‏ وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى ؛ شوال » وذو القعدة » وذو الحجة» 
فمن تمتع في هذه الأشهر » فعليه دم أو صوم . رواه البخاري . [البخاري .])١١۷١(‏ 

-١‏ وفي هذا الحديث دليلٌ على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران وأنهم يحجون حجًا مفرداء 
ويعتمرون عمرةٌ مفردة . وهذا مذهب ابن عباس » وأبي حنيفة ؛ لقول الله تعالى ۔ : 5لک لی لم يكن آهل 
كاري الْسمْد رادم [ البقرة : 157]. واتلفوا في من هم حاضرو المسجد ا حرام ؛ فقال مالك : هم أهل 
مكة بعينها . وهو قول الأعرج واختاره الطحاوي ورجحه . وقال ابن عباس » وطاووس » وطائفة : هم أهل 
الحرم . قال الحافظ : وهو الظاهر . وقال الشافعي : من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة . 
واختتاره ابن جرير . وقالت الأحناف : من كان أهله بالميقات أو دونه » والعبرة بالمقام» لا بالمنشاً . 

۲- وفيه » أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة ألا ويُغني هذا عن طواف القدوم الذي هو طواف 
التحية » ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة » ويسعى كذلك بعده. أما القارن » فقد ذهب 
الجمهور من العلماء إلى أنه يكفيه عمل الحج» فيطوف طوافًا واحدًا» ويسعى سعيّا واحدًا للحج 
والعمرة » مثل المفرد 2 , 

» فعن جابر 4# قال : قَرن رسول الله بيا احج والعمرة » وطاف لهما طوافًا واحدًا . رواه الترمذي‎ -١ 
. ])۲۹۷۳( وبنحوه ابن ماجه‎ )٩٤۷( وقال : حديث حسن . [الترمذي‎ 

۲- وعن ابن عمر» أن رسول الله ل قال : «من آَل بالج والعمرة » أجزأه طواف واحدٌ وسعي 
واحدٌّ» . رواه الترمذي » وقال : حسن صحيخ غريب . وأخرجه الدارقطني » وزاد : «ولا يحل منهما» حتى 
يحل منهما جميعًا) . [الترمذي (548) وبنحوه ابن ماجه (۲۹۷۰) والدارقطني (۲/ ])٠٥١‏ , 

-٣‏ وروى مسلم » أن رسول الله ية قال لعائشة : «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة » يكفيك لحجك 
وعمرتك) . [مسلم (۱۲۱۱) .])١١۳(‏ وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا بذ من طوافين وسعيين . والأول أولى ؛ 
لقوة أدلته . 

4- وفي الحديث » أن على المتمتع والقارن هديّاء وأقله شاة » فمن لم يجد هديّاء فليصم ثلاثة أيام في 
)١(‏ أمصاركم : أي أوطانكم . 

(1) يرى مالك » والشافعي » وأحمد » أن للمكي أن يتمتع ويقرن » بدون كراهة » ولا شىء عليه . 


(۳) أي : طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة . 
(4) والفرق بينهما أنه في حالة القران يقرن بينهما في نيته عند الإحرام . 


TY 


الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله . والأولى » أن يصوم الأيام الثلائة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة . 
ومن العلماء من جوز صيامها من أول شوال ؛ منهم طاووس » ومجاهد . ويرى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
أن يصوم قبل يوم التروية » ويم التروية » ويوم عرفة . فلو لم يصمها أو يصم بعضها قبل العيد» فله أن 
يصومها في أيام التشريق ؛ لقول عائشة » وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : لم رخص في أيام التشريق أن 
يُصَّمْنَ » إلا لمن لا يجد الهدي . رواه البخاري . [البخاري )١۹۹۷(‏ عن عائشة » والبخاري (۱۹۹۸) عن ابن 
عمر] . وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة في المج » لزمه قضاؤها . وأما السبعة الأيام » فقيل : يصومها إذا رجع 
إلى وطنه . وقيل : إذا رجع إلى رحله . وعلى الرأي الأخير يصح صومها في الطريق. وهو مذهب 
مجاهد ‏ وعطاء . ولا يجب التتابع في صيام هذه الأيام العشرة . وإذا نوى وأحرم » شرع له أن يلبي . 


TET | 


حُكمها: : أجمع العلماء على أن التليية مشروعةٌ ؛ فعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : سمعت 
رسول الله َو يقول : ايا آل محمد» من حج منكم فلیهل في حجه . او(" حجته) زواه تحمل 
وابن حبان . E‏ وابن حبان (۳۹۲۰ و 09177 . وقد اختلفوا في حكمهاء وفي وقتهاء وفي 
حكم من أخُرها ؛ فذهب الشافعي » وأحمد إلى أنها سنّة » وأنه يستحب اتصالها بالإحرام . فلو نوى النسكٌ 
ولم يلبٌ » صح نسكه » دون أن يلزمه شيءٌ ؛ لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية . ويرى الأحناف » أن 
التلبية أو ما يقوم مقامها TD‏ لحرت لو اليو UO‏ 
أحرم ولم يلب » أو لم يسبّح » أو لم شق الهديّ » فلا إحرام له . وهذا مبنئ على أنَّ الإحرام عندهم مركب 
من النية » وعمل من أعمال الحج . فإذا نوى الإحرام » وعمل عملا من أعمال الننسسك ؛ فسح » أو هلّل» 
أو ساق الهدي» ولم يلبٌّء فإن إحرامه ينعقد» ويازمه بترك التلبية دم . ومشهور مذهب مالك» أنها 
واجبة » يلزم بتركها أو ترك اتصالها بالإحرام مع الطول دم . 

لفظهًا : روى مالك » عن نافع » عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن ثلبية رسول الله َل : وليك 9) 
اللهمٌ لئيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك» . [البخاري )١545(‏ 
ومسلم ])١١84(‏ . قال نافع : وكان عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يزيد فيها : لئيك » لبيك » ليك 
وسَغْدَيك» والخير بيديك » ليك والرغباء” إليك والعمل . سبق تخريجهح . وقد استحب العلماء 
الاقتصار على تابية رسول الله اة » واختلفوا في الزيادة عليها ؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بالزيادة 
(1) العلبية : من لبيك . بمنزلة التهلبلى من دلا إله إلا الله ٠‏ . 
(۲) فليهل : أي ليرفع صوته بالتلبهة . م أو: للشك . 
(4) فال الزمخشري : معنى لبيك : أي دوامًا على طاعتك » وإقامة عليها مرةٌ بعد أخرى » من هلب بالمكان » د, ألب» إذا أقام به . 


(0) وسعديك : أي إسعاد بعد إسعاد » من المساعدة والمرافقة على الشيء . 
(5) الرغباء : أي الطلب والمسألة CR‏ : الزغية إلى من بيده الخير . وهو المقصود: بالفعل. 
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عليها» كما زاد ابن عمرء وكما زاد الصحابة والنبي َل يسمع ولا يقول لهم شيعًا . رواه أبو داود 
والبيهقي . [أبو داود (1817) والبيهقي (45/5)] . وكره مالك » وأبو يوسف : الزيادة على تلبية رسول الله 
فضلها : 

١‏ ۔ روى ابن ماجه عن جابر ظ4 قال : قال رسول الله ل : «ما من محرم يضحي يومه”'" يبي حتى 
تغيب الشمس » إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه) . [ابن ماجه (975؟) وقال الهيثمي في المجمع )۲۲٤/۳(‏ : 
رواه الطبراني في الكبير . والبيهقي (45/5)] . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله بل : «ما أل مُهل قطء إلا بُشّرَ ولا كبر مكبر قط إلا سر 
قيل : يا نبي الله : بالجنة؟ قال : «نعم» . رواه الطبراني » وسعيد بن منصور . 

٣‏ . وعن سهل بن سعد : أن النبي ب قال : «ما من مسلم يلبى إلا لبى من عن يمينه وشماله» من 
حجرء أو شجرء أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا» . رواه ابن ماجه» والبيهقي » 
والترمذي » والحاكم وصځحه [الترمذي (۸۲۸) وابن ماجه (۲۹۲۱) والبيهقي في الكبرى (47/5) وابن خزيمة 
(1584) والحاكم .])451/١(‏ 


استحباب الجهر بها : 

١‏ عن زيد بن خالد : أن النبي بلا قال : « جاءني جبريل اتا فقال : مو أصحابك فليرفعوا أصواتهم 
بالتلبية » فإنها من شعائر الحج» . رواه ابن ماجه» وأحمد » وابن خزيمة » والحاكم وقال : صحيح الإسناد 
[ابن ماجه (۲۹۲۳) وابن خزيمة (۲۹۲۸) وابن حبان (4/ا9) / موارد » والحاكم ])450/١(‏ . 

؟ . وعن أبي بكر جه أن رسول الله بيا سعل : أي الحج أفضل؟ فقال : «العج" والفجج © . رواه 
الترمذي » وابن ماجه . [الترمذي (۸۲۷) وابن ماجه (4 ۲۹۲) والحاكم ])451/١(‏ . 

٣‏ وعن أبي حازم قال : «كان أصحاب رسول الله ية إذا أحرموا» لم يبلغوا الروحاء حتى تبح“ 
أصواتهم» . [البيهقي في سننه (41/0) من حديث عائشة» ومجمع الزوائد (1171//6) من حديث أنس] . وقد 
استحب ال جمهور رفع الصوت بالتلبية » لهذه الأحاديث : وقال مالك : لا يرفع (الملبي) الصوت في مسجد 
الجماعات بل يسمع نفسه ومن يليه » إلا في مسجد منى والمسجد الحرام » فإنه يرفع صوته فيهما. وهذا 
بالنسبة للرجال : أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليهاء ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك . وقال 
عطاء : يرفع الرجال أصواتهم » وأما المرأة فتسمع نفسهاء ولا ترفع صوتها . 


. يضحي : أي يظل يومه . (۲) المدر : أي الحصى‎ )١( 
. العج : رفع الصوت بالتلبية . (4) النج : نحر الهدي‎ )1( 


(5) تبح : أي تغلظ وتخشن . 
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المواطن التي تستحب التلبية فيها : تستحب التلبية في مواطن : عند ال ركوب » أو النزول» وكلما علا 
شرفاا' أو هبط واديا“ » أو لقي ركبّاء وفي دبر كل صلاة » وبالأسحار . قال الشافعي : ونحن نستحبها 
على كل حال . ش 

وقتها : يبدأ حرم بالتلبية من وقت الإحرام » إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر» بأول حصاةٍ ثم يقطعها . فإن 
رسول الله بإ > لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة . رواه الجماعة . وهذا مذهب الثوري » والأحناف » والشافعي » 
وجمهور العلماء . وقال أحمد » وإسحاق : يلبي حتى يرمي الجمرات جميعها » ثم يقطعها . وقال مالك : يلبي 
حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها » هذا بالنسبة للحج . وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الأسود . 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما : «أن النبي ياو كان يسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» . رواه 
الترمذي » قال : حديث حسن صحيخ » والعمل عليه عند أكث رأهل العلم ۰ العرمذي (919)] ۰ 

استحباب الصلاة على النبي يي والدعاء بعدها : عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : يستحب 

500 ع اس 000000 0 0 
للرجل ‏ إذا فرغ من تلبيته ‏ أن يصلي على النبي ل . وكان النبي َة إذا فرغ من تلبيته سال الله مغفرته 
ورضوانه » واستعاذه من الناس . رواه الطبراني وغيره ٠‏ [الطبراني في الكبير )۳۷۲١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
(/4؟1١)‏ والدارقطني (۲۳۸/۲)] ٠‏ 

ما يباجح للمحرم 1 

١‏ - الاغتسال وتغيير الرداء والإزار: فعن إبراهيم يم النخعي قال : كان أصحابنا إذا أتوا بك بثر ميمون 
اغتسلوا » ولبسوا أحسن ثيابهم . [ذكره ابن حجر في فتح الباري (4./5)] ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما . : أنه دحل حمام الجحفة وهو محرم » قيل له : أتدخل الحمام وأنت محرم؟ فقال : إن الله ما يعبألة» 
بأوساخنا شيمًا . وعن جابر َيِه قال : يغتسل الحرم » ويغسل ثوبه » وعن عبد الله بن حنين : أن ابن عباس » 
والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبوا+° » فقال ابن عباس : يغسل الحرم رأسه» وقال المسور : لا يغسل الحرم 
رأسه » قال : فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري » فوجدته يغتسل بين القرنين") » وهو يستتر 
بثوب » فسلمت عليه» فقال: من هذا؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين» أرسلني إليك ابن عباس » 
يسألك : كيف كان رسول الله ی يغتسل » وهو محرم؟ قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب 
فطأطأء”"؟ » حتى بدا لي رأسه » ثم قال لإنسان يصب عليه الماء» اصبب » فصب على رأسهء ثم حرك 
رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر» فقال : هكذا رأيته َة يفعل . رواه الجماعة » إلا الترمذي . [البخاري 


)١1840(‏ ومسلم )١١١9(‏ وأبو داود )۸٤۰(‏ والنسائي (۱۲۸/۰) وابن ماجه (1514) وأحمد (451/5)] ٠‏ وزاد 


. الشرف : المكان المرتفع (0) الوادي : المكان المنخفض‎ )١( 

ر قال : إذا أحرم من اليقات قطع التبية بدخول الحرم . وإن عرزتو اا أو السب انوا ادحل رات ماد 
(4) ما يعباً : أي لا يصع . 0 ه) الأبواء: ا اسم مكان . 

(>) القرنين : طرفي البثر . زم طأطأ: أي أله عن رأسه . 


En 





البخاري في رواية : فرجعت إليهما فأخبرتهماء فقال المسور لابن عباس : لا أماريك” أبدًا. قال 
الشوكاني : والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم » وتغطية الرأس باليد حاله ‏ أي حال الاغتسال . 
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الحرم يجب أن يغتسل من الجنابة » واختلفوا فيما عدا ذلك . وروى مالك 
في « الموطأ » عن نافع : أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان لا يغسل رأسه وهو محرم » إلا من الاحتلام . 
[مالك في الموط! ]0754/١(‏ . وروي عن مالك : أنه كره المحم أن يتطي :رأسه في الام . ويجوز استعمال 
الصابون وغيره من كلّ ما يزيل الأوساخ كالأشنان والسدر”” “ والخيطمي . وعند الشافعية والحنابلة » يجوز 
أن يغتسل بصابون له رائحة» وكذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه» وقد أمر النبي بلا عائشة 
فقال : «انقضي رأسك وامتشطي» . رواه مسلم . [مسلم (۱۲۱۱)] . قال النووي : نقض الشعر والامتشاط 
جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعرًا» ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر » ولا بأس بحمل متاعه على 


راسه . 

۲ - لبس التبان : وروى البخاري » وسعيد بن منصور عن عائشة : أنها كانت لا ترى بِاليعَانِ”" بأسًا 
للمحرم . [البخاري تعليقًا (539/5)] . 

۳ - تغطية وجهه : روى الشافعي » وسعيد بن منصور » عن القاسم قال : كان عثمان بن عفان » وزيد بن 
ثابت » ومروان بن الحكم يخمرون” © وجوههم وهم محرمون . وعن طاووس : يغطي الحرم وجهه من 
غبار » أو رماد . وعن مجاهد قال : كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم » وهم محرمون . 

٤‏ - لبس الخقين للمرأة : .ما رواه أبو داود » والشافعي عن عائشة : أن رسول الله ب قد كان رخص 
للنساء في امین . [أبو داود (۱۸۳۱) والبيهقي (/0)] , 

© تغطية رأسه ناسيًا : قالت الشافعية : لا شىء على من غطى رأسه ناسيّاء أو لبس قميصه ناسيًا . وقال 
عطاء : لا شىء عليه » ويستغفر الله تعالى . وقالت الأحناف » عليه الفدية . وكذلك الخلاف فيما إذا 
تطيب ناسيّاء أو جاهلا . قاعدة الشافعية : أن الجهل والنسيان» عذ ينع وجوب الفدية في كل محظور» 
ما لم يكن إتلانًا كالصيد » وكذلك الحلق والقَلْم » على الأصح عندهم » وسيأتي ذلك في موضعه . 

الحجامة » وفقء الدمل » ونزع الضرس » وقطع العرق : قد ثبت أن رسول الله لإ احتجم وهو 
محرم وسط رأسه"" .وقال مالك : لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل» ويربط الجرح » ويقطع العرق إذا احتاج . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : الحرم ينزع ضرسه » ويفقأ القرحة . قال النووي : إذا أراد الحرم الحجامة 
لغير حاجة» فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام ؛ لقطع الشعر» وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور» 
وكرهها مالك . وعن الحسن : فيها الفدية » وإن لم يقطع شعرًا . وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب 
الفدية . وحص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس 


. أماريك : أي أجادلك . () السدر : ورق النبق‎ )١( 
. التبان : سروال قصير . قال الحافظ : هذا رأي رأنه عائشة » والأكثرون على أنه لا فرق بين التبان والسراويل » في منعه للمحرم‎ )۳( 
. (؟) يخمرون : أي يسترون . )°( القلم : أي قص الأظافر‎ 


(1) قال ابن تيمية : لا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر 


حك الرأس والجسد : فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أنها سئلت عن الحرم يحك جسده؟ قالت : نعم 
فليحككه وليشدد . رواه البخاري» ومسلم » ومالك وزاد : ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي 
لحككت . [البخاري مختصرًاء معلقًا (4/ه) ومالك في الموطإ 1/ هم . وروي مثل ذلك عن ابن عباس » 
وجابر » وسعيد بن جبير » وعطاء » وإبراهيم النخعي : 

- النظر في المرآة وشم الريحان : روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الحرم 
يشم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بأكل الزيت والسمن . [البخاري تعليفًا في كتاب الحج» باب (18) 
الطيب عند الإحرام] . وعن عمر بن عبد العزيز : أنه كان ينظر فيها وهو محرمٌ ويتسوك وهو محرمٌ . وقال ابن 
المنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن» وعلى أن الحرم ممنوجٌ من 
استعمال الطيب في جميع بدنه . وكره الأحناف والمالكية اللكث في مكان فيه روائح عطرية » سواء أقصد 
شمها أم لم يقصد . وعند الحنابلة والشافعية : إن قصد حرم عليه » وإلا فلا . وقالت الشافعية : ويجوز أن 
يجلس عند العطار في موضع يبخرء لأن في المنع من ذلك مشقة » ولأن ذلك ليس بطيب مقصودء 
والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في موضع قربة » كالجلوس عند الكعبة وهي تجمر » فلا يكره ذلك » 
لأن الجلوس عندها قربة » فلا يستحب تركها لأمر مباح . وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية 
عليه . 

١١ ٠‏ - شد الهميان في وسط الحرم ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره ولبس الخاتم : قال ابن 
عباس : لا بأس يالهميّان » والخاتم » للمحرم . 

١‏ الاكتحال : قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : يكتحل الحرم بأي كحل إذا رمد , ما لم يكتحل 
بطيب » ومن غير رمد . وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لا للزينة . ۰ 

١‏ تظلل الحرم بمظلة أوخيمة أو سقف ونحو ذلك : قال عبد الله بن عامر : خرجت مع عمرظيء فكان 
يطرح النطع على الشجرة » فيستظل به وهو محرم . أخرجه ابن أبي شيبة . [البيهقي في الستن الكبرى ٠ ])۷١/١(‏ 
وعن أم الحضين - - رضي الله عنها ‏ قالت : «حججت مع رسول الله َي حجة الوداع ؛ فرأيت أسامة بن زيد » 
وبلالاء أحدهما آخذ بخطام ناقةالنبي يك » والآخر رافع ثوبه يستره من الحر » حتى رمى جمرة العقبة) . أخرجه 
أحمد» ومسلم ٠‏ [مسلم (۱۲۸۹) (۳۱۲)» وأحمد (4./5) . وقال عطاء: يستظل امحرم من الشمس » 
ويستكن من الريح والمطر . وعن إبراهيم النخعي : أن الأسود بن يزيد ؛ طرح على رأسه كساء يستكن به من المطر» 
وهو جرم 

١4‏ الخضاب بالحناء : ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على الحرم » ذكرًا كان أو أنثى ‏ الاختصاب 
بالحناء » في أي جزء من البدن ما عدا الرأس . وقالت الشافعية : يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الإحرام 
في جميع أجزاء جسده » ما عدا اليدين والرجلين » فيحرم خضبهما بغير حاجة » وكذا لا يغطي رأسه بحناء 
ثخينة . وكرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاقٍ» فيحرم عليها ذلك » كما 


EY 


يحرم عليها الخضاب إذا كان نقسّاء ولو كانت معتدة . وقالت الأحناف وامالكية : لا يجوز للمحرم أن 
تیت ااا في أي بعرو ين ابات :سوام اکان رجلا آم ام اطي راش نوع من اع 

وعن خولة بنت حكيم عن أمها : أن النبي بي قال لأم سلمة : «لا تطيبي وأنت محرمة » ولا تمي الحناء 
فإنه طيب» . رواه الطبراني في الكبير» والبيهقي في المعرفة » وابن عبد البر في التمهيد . [الطبراني في الكبير 
(18/18) رقم )٠١۱۲(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (۱۸/۳)] . 

١‏ ۔ ضربٌ الخادم للتأديب : فعن أسماء بنت أبي بكر قالت : «خرجنا مع رسول الله 5 حجاجاء 
حتى إذا كنا بالعوب"2 » فنزل رسول الله َة » ونزلنا فجلست عائشة إلى جنب رسول الله كَل 
وجلست إلى جنب أي بكر» وكانت زمالة”“ رسول الله َي وزمالة أبي بكر واحدة» مع غلام لأبي 
بكرء فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام» فطلع » وليس معه بعيره» فقال : أين بعيرك؟ قال : أضللته 
البارحة » فقال أبو بكر : بعير واحدٍ تُضِلْله؟ فطفق يضربه » ورسول الله فل ييتسمء ويقول ٠:‏ انظروا لهذا 
الحرم ما يصنع؟ » فما يزيد رسول الله ب على أن يقول : « انظروا لهذا الحرم ما يصنع » ويسم . رواه 
حفن ا وابن ماجه [أبو داود (۱۸۱۸) وابن ماجه (۲۹۳۲۳) وأحمد (4/5 4 08] . 

5 قتل الذباب والقراد والنمل : فعن عطاء أن رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم 
فقال : ألق عنك ما ليس منك . وقال ابن عباس رضي الله عنهما .: لا بأس أن يقتل الحرم القرادة 
والحلمة " . ويجوز نزع القراد من البعير للمحرم . فعن عكرمة أن ابن عباس أمره أن يقرد“ بعيرًا وهو 
محرم » فكره ذلك عكرمة » قال : قم فانحره» فنحرهء قال : لا أم لك » كم قتلت فيه من قرادة» 
وحملة » وحمنائة"؟ . 

۷ - قتل الفواسق فس وكل ما بودي فين اند قالت : قال رسول الله كله : «حمش من 
الدواب كلهن فاس“ يقتلن في الحرم" : الغراب » والحدأة » والعقرب » والفأر» والكلب العقور) . رواه 
لماي E‏ . [البخاري (۱۸۲۹) ومسلم (۱۱۹۸) (15) وأحمد ])۹۸/٩(‏ . وقد اتفق 
العلماء على إخراج غراب الزرع » وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب . ومعنى الكلب العقور : كلّ ما 
عقر الناس وأخافهم » وعدا عليهم» وبال لأسن ر ر ا . لقول الله تعالى : كوك 
ماتا أل َم ل أل لك لیت رما علش ع ین قارع لی تيون ب اہ ا [ الئدة : > ] فاشعقها 
من الكلب . وقالت الأحناف : لفظ «الكلب» قاصر عليه » لا يلحق به غيره في هذا الحكم سوى الذئب 


() العرج : اسم موضع بين مكة والمدينة . (؟) الزمالة : : أداة المسافر وما يكون معه في السفر. 


(۳) الحلمة : أكبر القراد . (5) يقرد : ينزع . 
(5) لا أم لك : سب وذم» وقد يكثر على الألسنة ولا يقصد به . (1) الحمنانة : أقل من الحلمة . 


(۷) سميت بهذا الاسم لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات » في تحريم قتل الحرم لهاء فإن الفسق معناه الخروج . وقيل : إنما وصفت 
بهذا الوصف -كروجها عن غيرها من الحيوانات ؛ في حل أكله ؛ أو لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء» والإفساد » وعدم الانتفاع . 

(8) والحل أيضًا : وهو رواية مسلم . 

(5) الجوارح : الكواسب التي تصاد» وهي سباع البهائم والطير» كالكلب والصقر. مكلبين : أي معلمين . 


قال ابن تيمية : وللمحرم أن يقتل ما يؤذي ‏ بعادته ‏ الناس » كالحية » والعقرب » والفأرة» والغراب» 
والكلب العقور . وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين» والبهائم » حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال 
قاتله . فان النبي َب قال : «من قتل دون ماله فهو شهيدٌ » ومن قتل دون دمه فهو شهيدٌ» ومن قتل دون 
دينه فهو سْهيدٌ » ومن قتل دون حرمته فهو شهِيدٌ “ : [أبو داود (40175) والنسائى )١١7/17(‏ والترمذي 
(1411) وابن ماجه (.مه م . قال : إذا قرصته البراغيث والقمل » فله إلقاؤها عنه » وله قتلهاء ولا شىء 
عليه » وإلقاؤها أهون من قنلها . وكذلك مما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله » وإن كان في نفسه 
مُحرّمًا كالأسد » والفهد , فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر أقوال العلماء . وأما التفلي بدون التأذّي فهو من 
الترفه فلا يفعله » ولو فعله فلا شىء عليه . 


محظورات الإحرام 


حظر الشارع على الحرم أشياء» وحرمها عليه » نذكرها فيما يلي : 
الجماع ودواعيه : كالتقبيل » واللمس لشهوة » وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء . 
اكتساب السيئات » واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله . 

۳ . الخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم . 

والأصل في تحريم هذه الأشياء» قول الله تعالى : تس ری فهک الح فل رك وا ف سو ولا جِدَالَ فى 
أل €“ [ البقرة : ٠۹۷‏ ] . وروى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة : أن النبي ية قال : «من حج ولم 
يرفث » ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) ٠‏ [البخاري (١؟5١)‏ ومسلم (50")] ٠‏ 

4 لبس الخيط كالقميص والبرنس والقباء"» والجبة والسراويل » أو لبس الخيط كالعمامة» 
والطربوش ونحو ذلك ما يوضع على الرأس . وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ با له رائحةٌ طيبةٌ» كما 
يحرم لبس الخفٌ والحذاط» . فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . : أن النبي ينر قال : «لا يليس الحرم 
القميص » ولا العمامة » ولا البرنس(©» ولا السراويل » ولا ثوبًا مسه ورس("» » ولا زعفران» ولا الخقّين, إلا 
أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» . رواه البخاري » ومسلم . زالبخاري (1949) 
ومسلم (1070) . وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل . أما المرأة فلا تلحق به » ولها أن تلبس 
جميع ذلك » ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب") والقفازان) » لقول ابن عمر ‏ رضي 


0 الجدال المنهي عنه هنا : هو الجدال بغير علم » أو الجدال في باطل» أما الجدال في طلب الحق فهو مستحب أو واجب فإ ويهر 


پال هى أحسن 4 . 
م« الخيط : ما لبس على قدر العضو. رمم القباء : القفطان . 
ري) الحذاء : في اللغة العامية المصرية : الجزمة » أو الكندرة . 2 البرنس : کل ثوب رأسه منه . 
(ج) الورس : نبت أصفر طيب الريح يصبغ به . رمم النقاب : ما يستر الوجه كالبرقع . 


رى القفازان : الجوانتي » الكفوف . 
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الله عنهما ‏ : «نهى النبي ‏ الا النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب » وما مس الورس » والزعفران من 
الثياب » ولتابس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب » من معصفر( أو خزد"© أو حلي » أو سراويل 
أو قميص» أو خف» . رواه أبو داود والبيهقي والحاكم ورجاله رجال الصحيح ٠‏ [أبو داود (۱۸۲۷) والبيهة 
(/4) والحاكم ])۸٠/١(‏ . قال البخاري : ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت : لا تلثم » 
ولا تتبرقع » ولا تلبس ثوبًا بورس ولا زعفران . وقال جابر : لا أرى المعصفر طيبا . ولم تر عائشة بأسا 
بالحلي » والثوب الأسود » والمورد » والخفٌ للمرأة . وعند البخاري» وأحمد عنه : أن النبي ينر قال : دلا 
تنتقب المرأة امحرمة » ولا تلبس القفازين» . [البخاري (181) وأحمد ر۹/۲٠‏ ] . وفي هذا دليل على أن 
إحرام المرأة في وجهها وكفيها . قال العلماء : فإن سترت:.وجهها » بشىء فلا بأمر١‏ (9). ويجوز ستره عن 
الرجل بمظلة ونحوهاء ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر. قالت عائشة : «كان الركبان يمرون بنا» 
ونحن مع رسول الله ٤يا‏ محرمات » فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها *» على وجهها » فإذا جاوزوا 
بنا كشفناه) . رواه أبو داود » وابن ماجه . رار داود (۱۸۳۳) وابن ماجه ( 04 . ومن قالوا بجواز سدل 
الثوب » عطاء » ومالك » والثوري والشافعي » وأحمد» وإسحاق . 


الرجل الذي لا يجد الإزار ولا الرداء ولا النعلين : من لم يجد الإزار والرداءء أو النعلين لبس 
ما وجده . فعن ابن عباس رضي الله عنهما. : أن النبي تلن خطب بعرفات وقال : «إذا لم يجد المسلم إزارًا 
فليلبس السراويل » وإذا لم يجد النعلين فليلبس الحقين١")‏ . رواه أحمد, والبخاري » ومسلم . [البخاري 
(604ه) ومسلم (110/8) وأحمد ]٠١/١(‏ . وفي رواية لأحمد» عن عمرو بن دينار : أن أيا الشعثاء أخبره 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه سمع النبي و - وهو يخطب - يقول : «من لم يجد إزارًا ووجد 
سراويل فليلبسهاء ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما» . قلت : ولم يقل : ليقطعهما؟ قال : لا. 
إأحمد ۲۲۸/١‏ ] . وإلى هذا ذهب أحمد فأجاز للمحرم ‏ لبس الخفٌ والسراويل » للذي لا يجد النعلين 
والإزار » على حالهماء استدلالا بحديث ابن عباس وأنه لا فدية٠)‏ عليه . وذهب جمهور العلماء : إلى 
اشتراط قطع الخفٌ دون الكعبين لمن لم يجد النعلين ؛ لأن الخف يصير بالقطع كالنعلين ديت ابن عجر 
المتقدم » وفيه إلا أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . ويرى الأحناف شق السراؤيل 
وفتقها لمن لا يجد الإزار » فإذا لبسها على حالها لزمته الفدية . وقال مالك والشافعي : لا يفتق السراويل » 
ويلبسها على حالها ؛ ولا فدية عليه ؛ لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما . أن النبي يار 
ر المعصفر : المصبوغ بالعصفر . (,) الخز : نوع من الحرير . 
رمم حلي : ما تتزين به المرأة . 


ريم اشتراط انجافاة عن الوجه ضعيف لا أصل له . أفاده ابن القيم » كذلك حديث إحرا م الرجل في رأسه واحرا المرأة في وجهها . 
5 ه) الجلباب : الملحفة , 


زم أي : إذا لم يجد هذه الأشياء تباع » أو وجدهاء ولكن ليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الأصاية 
رہم رجح هذا ابن القيم . ف 
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قال : «إذا لم يجد إزارًا فليلبس السراويل» وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخقين » وليقطعهما أسفل من 
الكعبين» . رواه النسائي بسند صحيح . [البخاري (4 580) ومسلم )١١78(‏ والنسائي ])١17/(‏ . فإذا لبس 
السراويل » ووجد الإزار لزمه خلعه . فإذا لم يجد رداء لم يبس القميص » لأنه يرتدي به ولا يمكنه أن ير 
بالسراويل . 

ه ‏ عقد النكاح لنفسه أو لغيره » بولاية » أو وكالة : ويقع العقد باطلا » لا تترتب عليه آثاره الشرعية . 
لما رواه مسلم وغيره » عن عثمان أن رسول الله َة قال : «لا يكح الحرم » ولا يُنكح , ولا يخطب» . رواه 
الترمذي وليس فيه «ولا يخطب» . وقال : حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أصحاب 
النبي بلا » وبه يقول مالك , والشافعي » وأحمد » وإسحاق » ولا يرون أن يتزوج الحرم » وإن نكح فنكاحه 
باطل . [مسلم )١405(‏ وأبو داود (1857) والترمذي ١(‏ 84) والنسائي )١1537/5(‏ واين ماجه )١1977(‏ وأحمد 
(15/1)] . وما ورد من أن النبي َة : «تزوج ميمونة وهو محرم» فهو معارض با رواه مسلم : (أنه 
تزوجها» وهو حلال» . [البخاري (4758) ومسلم ۰٤٩ ( )١41٠١(‏ 47 ) وأبر داود )١84 ٤(‏ والترمذي ( 2845 
۳ والنسائي (11/0) واين ماجه (1570) وأحمد (4/1؟0] . قال الترمذي : اختلفوا في تزويج النبي 
ل ميمونة» لأنه يك تزوجها في طريق مكة » فقال : بعضهم : تزوجها وهو حلالَ » وظهر أمر تزوجها 
وهو محر » ثم بنئ بها وهو حلالٌ بسرفب» في طريق مكة . وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح 
للمحرم » لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها » وإإفا يمنع الجماع » لا صحة العقد . 

٦‏ ۷ تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق » أو القص » أو بأية طريقة » سواء كان شعر الرأس أم غيره» 
لقول الله تعالى : وولا فوا روسك حن بم هى يلوي [البقرة : 117] . وأجمع العلماء : على حرمة قلم 
الظفر للمحرم » بلا عذرء فإن انكسرء فله إزالته من غير فدية ويجوذ و 
الفدية إلا في إزالة شعر العين » إذا تأَذّى به الحرم » فإنه لا فدية فيه ('؟ ؛ قال الله تعالى : ن كان ميسكم 
أذ يد أ ين أو فيد ن اي أذ دأو شا [لبقرة : 117 . وسيأنى بيان ذلك . 

4 التطيب في الثوب أو البدن ؛ سواء أكان رجلا أم امرأة؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
عمر وجد ريح طيب من معاوية » وهو محرمٌ » فقال له : ارجع فاغسله ؛ فإني سمعت رسول الله عل 
يقول : «الحاج ؛ الشعث التفل» . رواه البزار بسند صحيح , [أحمد (7/ )۳۲١‏ والبزار )٠١99(‏ وذكره الهيشمي 
في المجمع (/ 0218] . ولقول رسول الله ا 15 الذي بك » فاغسله عنك) . ثلاث مرات . 
[أحمد /٤(‏ ۲) والنسائي (5/ )١١١‏ والبيهقي (0/ ٠‏ . وإذا مات الحرم » لا يوضع الطيب في غسله» 
ولافي كفده" ؛ لقوله ف فيمن مات محرمًا - مم طيبًا ؛ فإنه يبععث يوم 
القيامة ملبيا) . [البخاري )١١717(‏ ومسلم ])١٠١١(‏ . وما بقى من الطيب الذي وضعه فى بدنه أو ثوبه » قبل 
الإحرام » فإنه لا بأس به . وبباح شم ما لا ينبت للطيب ؛ كالتفاح » والسَقَرجل » فإنه يشبه:سائر النبات في 


. قالت المالكية : فيه الفدية . (1) جوز ذلك أبو حنيفة‎ )١( 
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أنه لايقصد للطيب » ولا يتخذ منه . وأما حكم ما يصيب الحرم من طيب الكعبة » فقد روى سعيد بن 
منصورء عن صالح بن كيسان» قال : رأيت أنس بن مالك » وأصاب ثوبه» وهو محرم» من تخلوق 
الكعبة » فلم يغسله. وروي عن عطاءء قال : لا يغسله» ولا شىء عليه . وعند الشافعية : من تعمد 
إصابة شىءٍ من ذلك أو أصابه » وأمكنه غسله » ولم يبادر إليه » فقد أساء» وعليه الفدية . 

9 لبس الثوب مصبوعًا , بما له رائحة طيبة : اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ » با له رائحة 
طيبة » إلا أن يُعْسَلء بحيث لا تظهر له رائحة ؛ فعن نافع » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي يل 
قال : «لا تلبسوا ثوبًا مسه ورس أو زعفران » إلا أن يكون غسيلا) . يعني » في الإحرام . رواه ابن عبد البر» 
والطحاوي . [الطحاوي في شرح معاني الآثار )٠١١ /١(‏ باب لبس الثوب الذي قد مشه ورس وزعفران» رقم 
(۳۹۳۱) والزيلمي في نصب الراية (6/ ۲۹)] . ويكره لبسه لمن كان قدوةٌ لغيره ؛ اثلا يكون وسيلةٌ لأن يبس 
العوام ما يحرم » وهو المطيب ؛ لما رواه مالك » عن نافع» أنه سمع أسلم - مولى عمر بن الخنطاب ‏ يحدث 
عبد الله بن عمر » أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عُبيد الله ثوبًا مصبوغًا وهو محرمٌ » فقال عمر : ما 
هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة : يا أمير المؤمنين » إنما هو مدر( » فقال عمر : إنكم - أيها الفط 
- أئمة يقتدي بكم الناس » فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب » لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يابس 
الثياب المصبغة في الإحرام » فلا تلبسوا ‏ أيها الرهط ‏ شيئًا من هذه الثياب المصبغة . [مالك في الموطأ /١‏ 
5 . وأما وضع الطيب في مطبوخ أو مشروب » بحيث لم ببق له طعم » ولا لون » ولا ريح » إذا 
تناوله الحرم » فلا فدية عليه . وإن بقيت رائحته » وجبت الفدية بأكله » عند الشافعية . وقالت الأحناف : لا 
فدية عليه ؛ لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب . 

٠‏ التعرض للصيد : يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر » وأن يتعرض له » وأن يشير إليه » وأن يأكل 
منه » وأنه يحرم عليه التعرض لصيد البر"“ بالقتل أو بالذبح » أو الإشارة إليه إن كان مرئيا » أو الدلالة عليه 
إن كان غير مرئي » أو تنفيره . وأنه يحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري » كما يحرم عليه ييعه وشراؤه » 
وحلب لبنه ؛ الدليل على هذا قول الله تعالى : ال کم صید لبر تلقف ننه لني وم علد 
صَيَدُ لر ما مث مشر خر [ المائدة :1[ . 

١١‏ الأكلّ من الصيد : يحرم على الحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله » أو صيد يإشارته 
إليه » أو يإعانته عليه ؛ لما رواه البخاري » ومسلم » عن قتادة : أن رسول الله لاء حرج حاجاء فخرجوا 
معه » فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة ‏ فقال : «خذوا ساحل البحر» حتى نلتقي) . فأحذوا ساحل 
)١(‏ مدر: أي : مصبوغة بالمغرة . وهو الدر الأحمر الذي يصبغ به الثياب . 

(۲) البري : هو ما يكون توالده وتناسله في البرء وإن كان يعيش في الماء . والبحري : بخلافه عند الجمهور» وعند الشافعية : البري ما يعيش 

في البر فقط » أو في البر والبحر . والبحري : ما لا يعيش إلا في البحر . 

(۳) قصر الشافعي والحنابلة : الحرمة على الصيد لأكول من الوح والطير» فقالوا بحرمة قتله دون غيره من حيوانات البرء فإنه يجوز قنلها 


عندهم . والجمهور يرى تحر قتلها جميعاء سواء أكانت مأكولة أم غير مأكولة إلا ما استثناه الحديث :« حمس يقتلن في الحل 
والحرم ..» إلخ . 
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البحر» فلما انصرفوا أحرموا كلهم » إلا أبا قتادة لم يحرم » فبينما هم يسيرون » إذا رأوا َمْرَ وَخش » 
فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتاناء”' فنزلوا فأكلوا من لحمهاء وقالوا : أنأكل لحم صيد » ونحن 
محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان » فلما أتوا رسول الله ية قالوا : يا رسول الله » إنا كنا أحرمناء 
وقد كان أبو قتادة لم يحرم » فرأينا حُمُرَ وَحْش» فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانّاء فنزلنا فأكلنا من 
لحمهاء ثم قلنا: آنا کل لحم صید» ونحن محرمون؟:فحملنا ما بقي من ها قال : وأمتكم أحد أمره أن 
يحمل عليهاء أو أشار إليها؟» قالوا : لا. قال : «فكلوا ما بقي من لحمها» . [البخاري (1814) ومسلم 
۹ (55- 30) وأحمد (0701/5] . ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصِدْه هو أو لم يُصَدْ 
من أجله » أولم يشر إليه » أو يعين عليه ؛ لما رواه المطلب » عن جابر دنه أن النبي بَا قال : «صيد البر 
لكم حلالٌ وأنتم حرمٌ؛ ما لم تصيدوه» أو صد لكم؛ . رواه أحمد» والترمذي» وقال : حديث جابر 
مفسرء والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » لا يرون بأكل الصيد 
للمحرم بأسًا إذا لم يصذه» أو يُصَّدْ من أجله . [ أبو داود (1851) والترمذي (847) والنسائي (1410/5) 
وأحمد (7/ ])۳١١‏ . قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وفيس . وهو قول أحمد» 
وإسحاق . وبمقتضاه قال مالك أيضّاء والجمهور . فإن صاده » أو صيد له فهو حرامٌ ؛ سواء صيد له يإذنه أم 
بغير إذنه » أما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد الحرم » ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه » لم يحرم عليه . 
وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي » قال : حرجنا مع طلحة بن عبيد الله » ونحن حرم » فأهدي له طير» 
وطلحة راقد » فمنا من أكل » ومنا من تورع » فلما استيقظ طلحة » وق“ من أكل » وقال : أكلناه مع 
رسول الله كَل . رواه أحمد» ومسلم . [مسلم (۱۱۹۷) والنسائى (ه/ ۲ وأحمد (۱/ ])17١‏ . وما جاء 
من الأحاديث المائعة من أكل لحم الصيد » كحديث الصعب بن جَثّامة الليثي » أنه أهدى إلى رسول الله 
اة حمارًا وحشيًا ‏ وهو بالأبواءء أو بودّان ‏ فردٌه إليه رسول الله كك » قال : فلما رأى رسول الله يكت 
ما في وجههء قال : (إنا لم نرده عليك » إلا نّا حرم» .[البخاري )۱۸۲١(‏ ومسلم (۱۱۹۳) (50) وأحمد (4/ 
۷ . فهي محمولةٌ على ما صاده الحلال؛ من أجل الحرم » جمعًا بين الأحاديث . قال اين عبد 
البر: وحجة من ذهب هذا المذهب » أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب » وإذا حملت على ذلك لم 
تضاد » ولم تختلف » ولم تتدافع . وعلى هذا يجب تحمل السئن » ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى 
استعمالها سبيل . ورجح ابن القيم هذا المذهب » وقال : آثار الصحابة كلها في هذاء إنما تدل على هذا 
التفصيل . 


+ من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام : من كان له عذرٌ واحتاج إلى ارتكاب محظور 
من محظورات الإحرام » غير الوطء +“ كحلق الشعرء ولبس الخيط ؛ اتقاء لحر أو برد » ونحو ذلك » 


. الأنان : الأنثى من الحمير . (۲) وفق : صوب » أو دعا له بالتوفيق‎ )١( 
. سيأتي حكمه‎ )۲( 


E۸ 


لزمه أن يذبح شاة » أو يطعم ستة مساكين» كل مسكين نصف صاع » أو يصوم ثلاثة أيام » وهو مخير بين 
هذه الأمور الثلاثة. ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شىءٍ من المحظورات» سوى الجماع . عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن كعب بن عُجْرة » أن رسول الله مَل مر به زمن الحديبية » فقال : «قد آذاك 
هوام رأسك) . قال : نعم . فقال النبى يلت : «احلق » ثم اذبح شاةٌ نسكاء أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ثلاثة 
آصع من تمر » على ستة مساكين» . رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود . [البخاري )/8١7(‏ ومسلم (1701) 
)۸٠(‏ وأبو داود 01870 . وعنه في رواية أخرى» قال : أصابني هوام في رأسي » وأنا مع رسول الله يي 
عام الحديبية » حتى تخوفت على بصري » فأنزل الله وَل : 3 ی كن يتك ریسا أو بوه ای ين ایوہ فيد ين 
ميا أز صَدَمَوْ أو مل رالبقرة : +( . فدعاني رسول الله يِه فقال لي : «احلق رأسك وصم ثلاثة 
أيام » أو أطعم ستة مساكين قرفا“ من زبيب » أو انشك شاة» . فحلقت رأسي » ثم نسكت . [أبو داود 
]٠۸٠۸(‏ . وقاس الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية . وأوجب أبو حنيفة الدم على غير 
المعذور إن قدر عليه لا غير» كما تقدم . 

ما جاء في فص بعض الشَّعَرِ : عن عطاء» قال : إذا نتف الحرم ثلاث شعرات فصاعدًا» فعليه دم . 
رواه سعيد بن منصور . وروى الشافعي عنه » أنه قال : في الشعرة مُدّء وفي الشعرتين مدان» وفي الثلاثة 
فصاعدًا دم , 

حو الادَّمَانٍِ : قال في «المسوّى» : إن الادهان إذا كان بزيت خالص أو حل خالص » يجب الدم » 
عند أبي حنيفة » في أي عضو كان . وعند الشافعية » في دهن شعر الرأس واللحية بدهن غير مطيب الفدية » 
ولا فدية في استعماله في سائر البدن . 

لا حرَجَ على من لبس أو تطيب ناسيًا أو جاهلا : إذا لبس الحرم أو تطيب جاهلا بالتحريم » أو كان ناسيا 
لإحرام لم تلزمه الفدية ؛ فعن يعلى بن أمية » قال : أتى رسول الله َي رجل بالجعرانة » وعليه جبة » وهو 
مصفّر لحيته ورأسه » فقال : يا رسول الله » أحرمت بعمرة وأنا كما ترى . فقال : «اغسل عنك الصفرة » 
وانزع عنك الجبة» وما كنت صانعًا في حجك » فاصنع في عمرتك» . رواه الجماعة » إلا ابن ماجه . 
[البخاري )١517(‏ ومسلم (۱۱۸۰) وأبو داود ٩(‏ ۱۸۱) والترمذي مختصرا (877) والنسائي (9/ ])١11 11١‏ ۰ 
وقال عطاء : إذا تطيب » أو لبس جاهلا أو ناسيّاء فلا كفارة عليه . رواه البخاري . [البخاري تعليمًا (4/ 
+ . وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدًا ناسيًا أو جاهلًا بالتحريم » فإنه يجب عليه الجزاء ؛ لأن ضمانه ضمان 
امال » وضمان المال يستوي فيه العلم والجهل » السهو والعمد » مثل ضمان مال الآدميين . 

بطلان الحج بالجماع : أفتى علي » وعمرء وأبو هريرة طا رجلا أصاب أهله » وهو محرم 
با لحج » فقالوا : ينفذان لوجههما » حتى يقضيا حجهما , ثم عليهما حجٌ قابلٍ والهدي . 


)١( '‏ الفرق : مكيال يسع ستة عشر رطلا عراقيا . 
(۲) والراد بالدم - هنا - شاةء وإليه ذهب الشافعي . 


وقال أبو العباس الطبري : إذا جامع الحرم » قبل التحلل الأول » فسد حجه؛ سواء أكان ذلك قبل 
الوقوف بعرفة أو بعده » ويجب عليه أن يمضى فى فاسده » ويجب عليه بدنة والقضاء من قابل » فإن كانت 
المرأة محرمة مطاوعة :. فغليها لضي في الج + والقضاء. من قابل م وكذا الهدي عند أكثر أهل العلم . 
وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدي واحد . وهو قول عطاء . وقال البغوي في «شرح السنة) : وهو 
أشهر قولي الشافعي » ويكون على الرجل » كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان : وإذا خرجا في 
القضاء تفرقاء''' حيث وقع الجماع ؛ حذرًا من مثل وقوع الأول . وإذا عجز عن البدنة » وجب عليه بقرة » 
فإن عجز» فسبع من الغنم » فإن عجز» قَوّم البدنة بالدراهم » والدراهم طعامًا وتصدق به لكل مسكين مد » 
فإن لم يستطع » صام عن كل مد يومًا . وقال أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف » فسد حجه » وعليه 
شاة أو سبع بدنة؛ وإن جامع بعده» لم يفسد حجه» وعليه بدنة . والقارن إذا أفسد حجه » يجب عليه 
ما يجب على المفرد » ويقضي - قارنًا ‏ ولا يسقط عنه هدي القران . قال : والجماع الواقع بعد التحلل الأول 
لا يفسد الحج » ولا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم » وذهب بعضهم إلى وجوب القضاء . وهو قول ابن 
عمر» وقول الحسن » وإبراهيم ويجب به الفدية » وتلك الفدية ؛ بدنةٌ أو شاةٌ ؟ اختلف فيه ؛ فذهب ابن 
عباس وعطاء إلى وجوب البدنة . وهو قول عكرمة , وأحد قولي الشافعي .“ والقول الآخر: يجب عليه 
شاة . وهو مذهب مالك . وإذا احتلم الحرم » أو فكر أو نظر فأنزل » فلا شىء عليه » عند الشافعية . وقالوا» 
فيمن لمس بشهوة أو قبل : يلزمه شاة ؛ سواء أنزل أم لم ينزل . وعند ابن عباس رضي الله عنهما - أن 
عليه دما . قال مجاهد : جاء رجلٌ إلى ابن عباس » فقال : إني أحرمت » فأتني فلائة في زينتها » فما ملكت 
نفسي أن سبقتني شهوتي ؟ فضحك ابن عباس حتى استلقى » وقال : إنك لشب » لا بأس عليك اهرق 
دما » وقد تم حجك . رواه سعيد بن منصور . [الدارقطني (۲۷۲/۲)] , 

ا 


جزاء قعل الصيد : قال الله تعالى : إا ال انوا لا فوا اليد وام حرم ومن لم يكم 
وق ود تر عن فة نا سلف ومن عاد هنكم أله ينه أله عرد ذو نيا ( )ي [لمائدة : ]٠١‏ . قال 
ابن كثير : الذي عليه الجمهور» أن العامد والناسي سوام في وجوب الجزاء عليه . وقال الزهري : دل 
الكتاب على العامد» وجرت السنّة على الناسي . ومعنى هذاء أن القرآن دل على وجوب الجزاء على 
التعمد» وعلى تأثيمه بقوله تعالى : فإ وق ود أي 4 . الآية . وجاءت الشئّة ؛ من أحكام البي كله 
وأحكام أصحابه » بوجوب الجزاء في الخطأ. كما دل الكتاب عليه في العمد . وأيضّاء فإن قتل الصيد 
إتلاف » والإتلاف مضمونٌ في العمد وفي النسيان » ولكن المتعمد مأثوم » والمخطئ غير ملوم . وقال فى 
«المسرّى) : و جرا مَل ما قل من نَم 4 . معناه على قول أبي حنيفة » يجب على من قتل الصيد جزاء 


ع 









(؟) وجويًا عند أحمد ومالك » ونديًا عند الحنفية والشافعية . (1) واختاره صاحب المبسوط والبدائع » من الأحناف . 
(۳) الشّبق : شدة الغلمة والرغبة في النكاح . 


40. 


هو : يِل ما ق4 أي ؛ ممائلةٌ في القيمة : طيدكْ» بكونه ممائلا في القيمة : درا مدي إما كائنٌ من 
النعم حال كونه هديًا بالغ الكعبة » وإما كفارة طعام مساكين . ومغناه على قول الشافعي » يجب على من 
قل الصيد جزاء ؛ إما ذلك الجزاء : ينل ما ّ4 . في الصورة والشكل » يكون هذا المماثئل من جنس 
النعم : فيكم مثليته : مادو ذل . يكون جزاءً حال كونه هديّاء وإما : ذلك الجزاء كفارة » وإما دل 
حكومة عمر وما قضى به السلف : عن محمد بن سيرين » أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب طلله 
فقال : إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية >“ فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان » فما ترى ؟ فقال 
عمر لرجل إلى جنبه : تعال» حتى أحكم أنا وأنت . قال : فحكما عليه بعنزء فولى الرجل وهو 
يقول : هذا أمير ا مؤمنين » لا يستطيع أن يحكم في ظبي » حتى دعا رجلا يحكم معه ! فسمع عمر قول 
الرجل » فدعاه فسأله : هل تقرأ سورة المائدة ؟ قال : لا . قال : فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ 
قال : لا. فقال عمر : لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة» لأوجعتك ضرا . ثم قال : إن الله » تبارك 
وتعالى » يقول في كتابه  :‏ بكم پء وا ذل بينم هذا َع كمي 4 [ المائدة: ]٠١‏ . فأنا عمر» وهذا عبد 
الرحمن بن عوف . [مالك في الموطأ )4١5 . 4١4 /١(‏ والبيهقي في الكبرى (ه/ )٠۸١‏ ومجمع الزوائد (۴/ 
7" وقد قضى السلف في النعامة ببدنة » وفي حمار الوحش » وبقر الوحش » والأيل"» والأروى7©, 
في كل واحدٍ من ذلك ببقرة » وفي الوبر» والحمامة » والقمري » والحجل »“ والدبسي» في کل واحدٍ 
من هذه بشاة» وفي الضبع بكبش » وفي الغزال بعنز » وفي الأرنب بعناق"» وفي الثعلب بجدي » وفي 


MN. ._ (VY) 
. ٠ بجفرة‎  عوبريلا‎ 


العمل عند عدم الجزاءِ : روى سعيد بن منصور» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله 
تعالى : ١‏ جرا ينل ما فل بن اَم 4 [امائدة : ]٠١‏ . قال : إذا أصاب الحرم صيدًا » حكم عليه بجزائه » فإن 
كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه» وإن لم يكن عنده جزاؤه, فوم جزاؤه دراهم › ثم قُوْمت الدراهم 
طعامًا » فصام عن كل نصف صاع يومًاء فإذا قتل الحرم شيًا من الصيد» حكم عليه فيه ؛ فإن قثل ظبيًا 
أو نحوه» فعليه شاةٌ تذبح بمكة » فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . فإن 
قتل ألا أو نحوه » فعليه بقرةٌ » فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيئًا » فإن لم يجد صام عشرين يومًا . وإن قتل 
نعامة » أو حمارٌ وخش»ء أو نحوه» فعليه بدنة من الإبل» فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيئًا » فإن لم يجد 
صام ثلاثين يومًا . رواه ابن أبي حاتم » وابن جرير » وزاد : والطعام مد . .. مد يشبعهم . [ابن جرير الطبري في 
تفسيره (۱۱/ ۳۱)]. 


. ثغرة ثنية : أي ثغرة في الطريق . (۲) الأيل : ذكر الوعول‎ )١( 

(1)الأروى : أنثى الوعل . (1) الحجل : الدجاج الوحشي ٠‏ ,. , 
(8)الدبسي : نوع من الطيور. )١(‏ عناق : العنز التي زادت على أربعة أشهر . 
(۷)الیربوع : حيوان على شكلٌ الفأر . (۸) جفرة : العنز التي بلغت أربعة أشهر . 


١ 


كيفيةٌ الإطعام والصّيام : قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد» فيحكم عليه فيه » أن 
يقؤم الصيد الذي أصاب» فينظر كم ثمنه من الطعام ؟ فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كلّ مد 
يومًا » وينظر كم عدة المساكين ؟ فإن كانوا عشرة» صام عشرة أيام » وإن كانوا عشرين مسكيئًا » صام 
عشرين یوما » عددهم ما كانوا وإن كانو أكثر من ستين مسكيئًا . 

الاشتراك في قصل الصيد : إذا اشترك جماعةٌ في قتل صيد عامدين لذلك جميعًا » فليس عليهم 
إلا جزاءً واحدٌ ؛ لقول الله تعالى  :‏ فَجرآء مَل ما قر مِنّ الَمَرِ 4 [ المائدة : 4 . وسكل ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما - عن جماعة قتلوا ضبعًاء وهم محرمون؟ فقال : اذبحوا كبشًا . فقالوا: عن كل إنسان منا ؟ 
فقال : بل كبشًا واحدًا عن جميعكم . [الدارقطني (5/ 580)]. 

صيد الحرم وقطع شجره : يحرم على الحرم والحلال“ صيد الحرم » وتنفيره » وقطع 
شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العادة » وقطع الرطب من النبات » حتى الشوك إلا الإذخر والسناء © 
فإنه يباح التعرض لهما بالقطع » والقلع » والإتلاف » ونحو ذلك ؛ لما رواه البخاري » عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله بتنخ: يوم فتح مكة : «إن هذا البلد حرام » لا يعضد شوكه» 
ولا يختلى خلاه »ولا ينقّر صيده » ولا تلتقط لقيطته ‏ إلا لتموف» . فقال العباس : إلا الإذخر» فإنه لابد 
لهم منه ؛ فإنه للقيون * والبيوت . فقال : «إلا الإذخر) . [البخاري .])0۸۳٤4(‏ 

قال الشوكاني : قال القرطبي : حص الفقهاء الشجر المنهي عنهء بما ينبته الله تعالى » من غير صنيع 
آدمي » فأما ما ينبت بمعاللجة آدمي » فاختلف فيه ؛ فالجمهور على الجواز . وقال الشافعي : في الجميع الجزاء . 
ورجحه ابن قدامة . واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول ؛ فقال مالك : لا جزاء فيه» بل يأثم . وقال 
عطاء : يستغفر. وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدي . وقال الشافعي : في العظيمة ‏ بقرةٌء وفيما 
دونها شاه . واستثنى العلماء الانتفاع با انكسر من الأغصان » وانقطع من الشجر» من غير صنيع الآدمي » 
وبما يسقط من الورق ؛ قال ابن قدامة : وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم ؛ من بقل » 
وزرع » ومشموم» وأنه لا بأس برعيه واختلائه . وفي «الروضة الندية» : ولا يجب على الحلال في صيد 
حرم مكة ولا شجره شيءٌ» إلا مجرد الإثم » وأما من كان محرمًاء فعليه الجزاء الذي ذكره الله وك إذا 
قتل صيدًا » وليس عليه شىمٌ في شجر مكة ؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة» وما يروى عنه َي أنه 
قال : «في الدوحة الكبيرة » إذا قطعت من أصلها » بقرةٌ» . لم يصح » [ناخيص الحبير (؟/ ۲۸۷)]. وما روي 
عن بعض السلف لا حجة فيه . ثم قال : والحاصل » أنه لا ملازمة بين النهي عن قل الصيد وقطع الشجر 
وبين وجوب الجزاء أو القيمة » بل النهي يفيد بحقيقته التحريم» والجزاء والقيمة لا يجبان إلا بدليل » 
(١)الحلال‏ : غير الحرم . )١(‏ الإذخر : نبت طيب الرائحة . والسنا : السنامكي . 


(۳) لا يختلى خلاه : أي لا يقطع الرطب من النبات . (4) القيون : جمع قين» وهو الحداد . 
(2) العظيمة : أي الشجرة العظيمة . 


ردت 


ولم يرد دليل » إلا قول الله تعالى : کا قثاو اليد ام حيط 4 [المائدة : 35] الآية . وليس فيها » إلا ذكر 
الجزاء فقط » فلا يجب غيره . 


حدود الحرم المكي : للحرم ا لمكي حدودٌ تحيط بمكة » وقد نصبت عليها أعلامٌ في جهاتٍ خمس » وهذه 
الأعلام أحجارٌ مرتفعةٌ قدر متر » منصوبة على جانبي كل طريق . فحده ‏ من جهة الشمال ‏ (التنعيم) » 
وبينه وبين مكة ” كيلو مترات . وحده ‏ من جهة الجنوب ‏ (أضاه) » بينها وبين مكة ١١‏ كيلو مترًا. وحده 
- من جهة الشرق ‏ (الجعرانة) » بينها وبين مكة ١7‏ كيلو مترًا . وحده ‏ من جهة الشمال الشرقي - (وادي 
ع يي رياه . وحده - من جهة الغرب ‏ (الشمیسي) » بينها وین مكة ٠١‏ كيلو 
|. قال محب الدين الطبري : عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة» قال : نصب إبراهيم 
اا ای ی و اک ع ال ای و 
بي » فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعي فجددهاء ثم لم تحرك » حتى كان عمر» فبعث أربعة من 
قريش ؛ مخرمة بن نوفل» وسعيد بن يربوع » وحويطب بن عبد العزى» وأزهر بن عبد عوف 
فجددوهاء ثم جددها معاوية » ثم أمر عبد املك بتجديدها . 


حرم المدينة : وكما يحرم صيد حرم مكة وشجره » كذلك يحرم صيد حرم المدينة وشجره ؛ فعن جابر 
ابن عبد الله طه أن رسول الله بي قال : «إن إبراهيم حرم مكة » وإني حرمت المدينة » ما بين لابتيهاء 
لطع ضام ولا يعاد يدماء . رواه مسلم . [مسلم (۱۳۹۲)] . وروی أحمد » وأبو داود» عن 
علي مَل عن النبي بي في المدينة : ولا يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتهاء إلا لمن أشاد 
بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال » ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة » إلا أن يعلف رجلٌ 
بعيره) . [أبو داود )۲٠٠٠(‏ وأحمد ])١١١ /١(‏ . وفي الحديث المتفق عليه : (المدينة حرم » ما بين عَيِرٍ إلى 
را . [البخاري )۱۸۷١(‏ ومسلم (01770] . وفيه » عن أبي هريرة : حرم رسول الله ي ما بين لابتي 
المدينة » وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى . [البخاري (۱۸۷۳) ومسلم (۱۳۷۲) وأحمد (۲/ ])٤۷۸‏ . 
«واللابتان» مثنى لابة » و«اللابة) المرةٌ» وهي الحجارة السود . والمدينة تقع بين اللابتين ؛ الشرقية والغربية . 
وقدر الحرم باثي عشر ميلا يعد من عير إلى ثور وغير ؛ جيل عند اليقات . وأؤر ؛ جيل عند أحد من جهة 
الشمال. ورخص رسول الله ية لأمل المدينة قطع الشجر ؛ لاتخاذه آلة للحرث» والركوب » 
رفاك ا لای اجه أن ایر م اخيش دامر آل ات درام رق اج ن 
جابر بن عبد اله ضيه أن النبي ب قال : «حرام ما بين حرتیها وحماها كلهاء لا يقطع شجره » إلا أن 
يعلف منها) . [أحمد ١ [rr‏ 
)١(‏ كانت تسمى الحديبية » وهي التي وقعت عندها بيعة الرضوان » فسميت الغزوة باسمها . 


(۲) عضاهها : العضاه » واحدتها عضاهة : وهي الشجرة التي فيها الشوك الكثير . 
(۳) أشاد بها : رفع صوته بتعريفها . 


tor 


وهذا بخلاف حرم مكة ؛ إذ يجد أهله ما يكفيهم » وحرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون به عنه . وليس 
في قتل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء » وفيه الإثم . روى البخاري » عن أنس طن أن الي جل 
قال : «المدينة حرمٌ من كذا إلى كذاء لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدس » من أحدث فيها حدثّاء 
فعليه لعنة الله » والملائكة » والناس أجمعين» . [البخاري .])۱۸٦4(‏ ومن وجد شيئًا في شجره مقطوعًا ء حل 
له أن يأخذه ؛ فعن سعد بن أبي وقاص ته أنه ركب إلى قصره بالعقيق » فوجد عبدًا يقطع شجرًا 
أو يخبطه » فسابه » فلما رجع سعد » جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم ما أخذ منه . فقال : معاذ 
الله » لن أرد شيعا نفلنيه رسول الله كيه . وأبى أن يرد عليهم . رواه مسلم . [مسلم .])١١74(‏ وروی 
أبوداود » والحاكم وصخځحه» أن رسول الله يليد قال : «من رأيتموه يصيد فيه شيقّاء فلكم سَلَبِه . 
[أبو داود (۲۰۳۸) وأحمد /١(‏ 158) والحاكم /١(‏ ۷۰)]. 

هل في الدنيا حرم آخر؟ قال ابن تيمية : وليس في الدنيا حرم » لا بيت المقدس ولا غيره » إلا 
هذان الحرمان . ولا يسمى غيرهما حرمًا كما يسمي الجهال » فيقولون : حرم المقدس » وحرم الخليل . فإن 
هذين وغيرهما ليسا بحرم » باتفاق المسلمين . والحرم المجمع عليه حرم مكة . وأما المدينة» فلها حرم أيضًا 
عند الجمهور » كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي ية . ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث » إلا 
ؤجاء ؛ وهو واد بالطائف . وهو عند بعضهم”' حرم » وعند الجمهور ليس بحرم . 

تفضيل مكة على المدينة : ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة ؛ لما رواه 
أحمد» وابن ماجه» والترمذي وصبححه » عن عبد الله بن عدي بن الحمراء» أنه سمع رسول الله ل 
يقول : «والله » إنكِ یر أرض الله وأحبٌ أرض الله إلى الله » ولولا أني أخرجت منك » ما خرجت» . 
[الترمذي (۳۹۲۰) وابن ماجه (۳۱۰۸) وأحمد (4/ 05)]. وروى الترمذي وصبححه؛ عن ابن عبان - 
رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله ولي لمكة : «ما أطيبكِ من بلدٍ وأحبك إليّ» ولولا أن قومي 
أخرجوني منك » ما سكنت غيرك) . [الترمذي (477)]. 

دخول مكة بغير إحرام : يجوز دول مكة بغير إحرام لمن لم برذ حًا ولا عمرة ؛ سواء أكان 
دخوله لحاجة تتكوّر؛ كالحطاب» والحشاش » والشقاء» والصياد » وغيرهم» أم لم تتكرر؛ كالتاجرء 
والزائرء وغيرهماء وسواء أكان آمئا أم خائقًا . وهذا أصح القولين للشافعي . وبه يفتي أصحابه . وفي 
حديث مسلم » أن رسول الله ية دحل مكة وعليه عمامة سوداءء بغير إحرام . [مسلم (1888)» 
والنسائي (0/ .])۲١٠‏ وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أنه رجع من بعض الطريق » فدخل مكة غير 
محرم . وعن ابن شهاب » قال : لا بأس بدخول مكة بغير إحرام . [مسلم (مه١٠١)ء‏ والنسائي (0/ ])3١١‏ . 

وقال ابن حزم : دخول مكة بلا إحرام جائرٌ ؛ لأن النبي تل إنما جعل المواقيت لمن مر بهن يريد حجنا 
أوعمرة» ولم يجعلها لمن لم يرد حجًا ولا عمرة . فلم يأمر الله تعالى قطء ولا رسوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بألا يدخل مكة إلا يإحرام » فهذا إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه . 


. وهو الشافعي وقد رجح الشوكاني رأيه‎ )١( 


fot 


ما يستحب لدخول مكة والبيت الحرام : يستحب لدخول مكة ما يأتي : 

. الاغتسال ؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كان يغتسل لدخول مكة‎ ١ 

۲ المبيت بذي طوى في جهة الزاهر ؛ فقد بات رسول الله َي بها . قال نافع : وكان ابن عمر يفعله . 
رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )١١1/4(‏ ومسلم ])١185(‏ . 

۳ أن يدخلها من اة العُليا نيه كداء) ؛ فقد دخلها النبي بي من جهة المعلاة . [البخاري ١510(‏ 
و107١ )١‏ ومسلم ])١١51(‏ . فمن تيسر له ذلك فعله » وإلا فعل ما يلائم حالته » ولا شىء عليه . 

4- أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين » ويدخل من باب بني شيبة ‏ باب السلام - 
ويقول» في خشوع وضراعة : «أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان 
الرجيم » بسم الله » اللهم صل على محمد وآله وسلم » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك) . 

-٥‏ إذا وقع نظره على البيت» رفع يديه وقال : «اللهم زد هذا البيت تشريقًا» وتعظيمّاء وتكريًاء 
ومهابة » وزد من شرّفه وكرّمه ممن حجه أو اعتمره تشريفًا » وتكريًا » وتعظيمًا » ويرام 2١7.‏ [الشافعي في المسند 
(۱/ 15" والبيهقي (077/5] . «اللهم أنت السلام » ومنك السلام » فحيّنا ربنا بالسلام) . [البيهقي في الكبرى 
(ه/ "07 . ْ 

- ثم يقصد إلى الحجر الأسود » فيقبله بدون صوت » فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبله » فإن عجز عن 
ذلك » أشار اليه بيده . 

- ثم يقف بحذائه » ويشرع في الطواف . 

۸ - ولا يصلّي تحية المسجد ؛ فإن تحيته الطواف بهء إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة مقامة » فيصليها مع 
الإمام ؛ لقوله بيا : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة » إلا المكتوبة) . [مسلم )۷٠١(‏ وأبو داود (1155) 
والترمذي )45١(‏ والنسائي (۲/ )۱۱١‏ وابن ماجه )١١51(‏ وأحمد (۳/ 455)] . وكذلك إذا حاف فوات 
الوقت ؛ يبدأ به فيصليه, 


فضل الطواف : 
روى البيهقي بإسناد حسن » عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي ٤ي‏ قال : (ينرّل الله كل يوم 
على حججاج بيه الحرام عشرين ومائة رحمة ؛ ستين للطائفين» وأربعين للمُصلين » وعشرين للناظرين» . 
[البيهقي في شعب الإيمان ])1١5١(‏ . 


كيفيته : 


-١‏ يبدأ الطائف طوافه مُضطيعًا محاذيًا الحجر الأسود» مقَيِلًا له» أو منغلا أو مشيرًا إليه» كيفما 


(1) رواه الشافعي مرفوعًا إلى النبي ولد قاله عمر. 


أمكنه » جاعلا البيت عن يساره » قائلا : «بسم الله » والله أكبر» أللهم إيمانًا بك » وتصديقًا بكتابك » ووفاء 
بعهدك ‏ واتباعًا لسنة النبي يا . [ذكره الحافظ في التلخيص (۲/ 47 ؟) والبيهقي في الكبرى (5/ 075 . 

۲- فإذا أخذ في الطواف » استجبٌ له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول » فيسرع في المشي ويقارب 
الخطاء مقتربًا من الكعبة » ويمشي مشيًا عاديا في الأشواط الأربعة الباقية » فإذا لم يمكنه الرمّل» أو لم 
يستطع القرب من البيت ؛ لكثرة الطائفين ومزاحمة الناس له » طاف حسبما تيسر له . ويستحب أن يستلم 
الركن اليماني » ويقبل الحجر الأسود » أو يستلمه في كل شوط من الأشواط السبعة . 

-٣‏ ويستحب له أن يكثر من الذكر والدعاء» ويتخير منهما ما ينشرح له صدره » دون أن يتقيد بشيءِ» 
أو يردد ما يقوله المطوفون » فليس في ذلك ذكر محدد ألزمنا الشارع به . 

وما يقوله الناس من أذكار وأدعية في الشوط الأول والثاني وهكذا» فليس له أصل» ولم يُحفظ 
عن رسول الله َة شيء من ذلك » فللطائف أن يدعو لنفسه» ولإخوانه بما شاء» من خيري الدنيا 
والآخرة . وإليك بيان ما جاء في ذلك من الأدعية : 

أ إذا استقبل الحجرء قال : « اللهم إِيمانًا بك » وتصديمًا بكتابك » ووفاءٌ بعهدك » واتباعا لسنة نبيك » 
بسم الله » والله أكبر ) .20 . [ذكره الحافظ في التلخيص(5/ 00543 . 

ب فإذا أخذ في الطواف » قال : «سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله » . رواه ابن ماجه .[ابن ماجه (951؟)] . 

ج ‏ فإذا انتهى إلى الو كن اليماني دعاء فقال : « ر اا ين لدا حَسكةٌ وف الآَِفْرَوَ ةوقا 
عَدَابَ ألثَّارٍ » [ البقرة: 7٠١١‏ . رواه أبو داود» والشافعي » ا ل . [أبو داود (۱۸۹۲) 
والنسائي في الكبرى )۳۹۳٤(‏ وابن حبان (۳۸۲۹) والحاكم /١(‏ 5ه4) وأحمد (©/ .])4١١‏ 

-٤‏ قال الشافعي : وأحبُ ‏ كلما حاذى الحجر الأسود ‏ أن يكير ء وأن يقول في رمله : اللهم اجعله حججا 
مبرورًاء وذنبًا مغفورًا » وسعيًا مشكورًا . 586 

ويقول في الطواف عند كل شوط : «ربٌ اغفر وارحم » واعف عما تعلم » وأنت الأعَرُ الأكرم » اللهم آتنا 
في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار) . [الطبراني في الدعاء )۸۷١(‏ » وابن أي شية (4/ 34 


9) والبيهقي في الكبرى (9/ 38)] . 
وعن ابن عباس a KS‏ أنه كان يقول بين الركئين : اللهم قتغني بما ررّقتني » وبارك لي 
فيه » وأخلف علي كل غائبة بخير' ؟ . رواه سعيد بن منصور» والحاكم . [الحاكم ٠ ٩ /١(‏ ه) وذكره الحافظ 
في انتخلیص(۲/ 58 5)] . 


قراءة القرآن للطائف : 
لا بأس للطائف بقراءة القرآن أثناء طوافه ؛ لأن الطواف إنما سرع من أجل ذكر الله تعالى » والقرآن ذكر . 
إا هذا الدعاء روي مرفوعًا إلى النبي 3305 . 


كهع 


فعن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن رسول الله ية قال : «إنما جيل الطواف بالبيت » وبين الصّفا والمروة » 
وري الجمار؛ لإقامة ذكر الله كن . رواه أبو داودء والترمذي» وقال : حسن صحيح . [أبو داود 
(۱۸۸۸) والترمذي (۹۰۲) وأحمد (5/ .])1٤‏ 

فضل الطواف : روى البيهقي ياسنادٍ حسن عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن النبي اة قال : 
« ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام عشرين ومائة رحمةٍ » ستين للطائفين » وأربعين للمصلين » 
وعشرين للناظرين » . 

8 - فإذا فرغ من الأشواط الشبعة » صلی ركعتين عند مقام إبراهيم ‏ تالا قول الله تعالى : إوَأيِدُوا ين 
مَقَامِ إبهعر ا [ البقرة : .]٠٠١‏ وبهذا ينتهي الطواف . ثم إن كان الطائف مفردًاء سمي هذا 
الطواف طوافٌ القدوم » وطواف التحية» وطواف الدخيول ؛ وه ليس بركن ولا ولحي زان كان قارئًا أو 
مُتميّعًاء كان هذا الطوافٌ طوافٌ العُمْرّة» ويجزئ عن طواف التحية والقدوم » وعليه أن يمضي في 


استكمال عمرته » فيسعى بين الصفا والمروة . 
)١(‏ طواف القدوم . (۲) وطواف الإفاضة . 
(۳) وطواف الوداع . )٤(‏ وطواف التطوع . 


وسيأتي الكلام عليها في مواضعها . وينبغي للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة » ويكثر من طواف 
التطوع » والصلاة في المسجد الحرام ؛ فإن الصلاة فيه خير من مائة ألف فيما سواه من المساجد . 

وليس في طواف التطوّع رمل ولا اضطباع . والسنة » أن يحبي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما 
دخلهء بخلاف المساجد الأخرى ؛ فإن تحيتها الصلاة فيها . هذاء وللطواف شروط وسان وآداب» 
نذكرها فيما يلي : 





| شروط الطواف 
يشترط للطواف الشروط الآتية : 


-١‏ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر » والنجاسة”')؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما - أن اني 
ية قال : «الطواف صلاة » إلا أن الله تعالى ‏ أحلّ فيه الكلام » فمن تكلم ء فلا يتكلم إلا بخير) . رواه 


. أخلف علي : أي اجعل لي عوضًا حاضرًا عما فاتني‎ )١( 
يرى الحنفية أن الطهارة من الحديث ليست شرطاً وإفا هي واجب بجبر بالدم . فلو كان محدتًا حدثًا أصغر وطاف صح طوافه ولزمه‎ )۲( 
شاة. وإن طاف جنبًا أو حائضًاء صح ولزمه بدنة » ويعيده ما دام بمكة » وأما الطهارة من النجاسة في الثوب أو البدن» فهي سنة عندهم‎ 


فقط. 


الترمذي » والدارقطني » وصخحه الحاكم » وابن خزيمة» وابن الشكن . [الترمذي (450) والحاكم /١(‏ 
۷)]. وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ييو دحل عليهاء وهي تبكي » 
فقال : «أنفستٍ؟ 6١١‏ يعني » الحيضة ‏ قالت : نعم . قال : «إن هذا شىء كتبه الله على بنات آدم» 
فاقضي ما يقضي الحاج» غير ألا تطوفي بالبیت » حتى تغتسلي» . رواه مسلم . [مسلم )١١١١(‏ 
.])1٠(‏ وعنها قالت : إن أول شىء بدأ به النبي يي حين قدم مكة . أنه توضأء ثم طاف بالبيت . رواه 
الشيخان . [البخاري )١514(‏ و (1515) ومسلم (ه8١١)].‏ ومن كان به نجاسة لا يمكن إزالتها ؛ کمن به 
سلس بول » وكالمستحاضة التي لا يرقا دمهاء فإنه يطوف ولا شىء عليه» باتفاق . روى مالك » أن عبد 
الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه » فقالت : إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت » حتى إذا كنت عند باب 
المسجد هَرَقْتُ الدماء» فرجعت » حتى ذهب ذلك عني » ثم أقبلت » حتى إذا كنت عند باب المسجد 
هَرَقْتٌ الدماءء فرجعت » حى ذهب ذلك غي ثم أقبلت » حتى إذا كنت عند باب المسجد هَرَقْتُ 
الدماء؟ فقال عبد الله بن عمر : إنما ذلك رَكْضصَّةٌ من الشيطان» فاغتسلي » ثم استثفري بثوب » ثم 
يس 

ستر العورة ( "؛ لحديث أبي هريرة » قال : ب بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمّره عليها رسول الله 
اليو خخ ترهط ووت في کی بوم لسري لا يحي بعاد لعا مر ولا يطوف 
بالبيت عريانٌ) . رواه الشيخان . [البخاري )٤۳۹۳(‏ ومسلم (1410؟١)].‏ 

۴- أن يكون سبعة أشواط كاملة » فلو ترك خحطوة واحدة في أي شوط » لا يحسب طوافه » فإن شك بنى 
على الأقل » حتى يتيقن السبع . وإن شك بعد الفراغ من الطواف » فلا يلزمه شيء . 

- أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود » وينتهي إليه . 

-٥‏ أن يكون البيت عن يسار الطائف » فلو طاف وكان البيت عن يمينه » لا يصح الطواف ؛ لقول جابر 
ظا ما قدم رسول الله كي مكة » أتى الحجر الأسود فاستلمه » ثم مشى عن يمينه » فرَمّل 7 ثلانًا » ومشى 
ربعا . رواه مسلم . [مسلم (۱۲۱۸) (0150]. 

- أن يكون الطواف خارج البيت» فلو طاف في الميجرء لا يصح طوافه؛ فإن الحجر» 
وَالشّاذِروان” من البيت . والله أمر بالطواف بالبيت » لا في البيت فقال : « رسفا بْب ييي » 
[ الحج : ۲۹]. ويستحب القَوْبٌ من البيت إن تيسر . 
(1)أنفست : أي أحضت . 

(۲) عند الأحناف واجب . فمن طاف عريائًا صح طوافه . وعليه الإعادة إلا إذا حرج من مكة , فإنه يلزمه دم . 

(۳) الرمل : الإسراع مع هز الكتفين . 

(4) عند الأحناف أن ركن الطواف أربعة أشواط والثلاثة الباقية يجبر بالدم . 

(ه) الحجر : هو حجر إسماعيل » ويقع شمال الكعبة » ويحوطه سور على شكل نصف دائرة » وليس الحجر كله من البيت » بل الجزء الذي 


هو من البيت قدره ستة أذرع : : نحو ثلاثة أمتار . 
() الشاذروان : البناء الملاصق لأساس الكعبة الذي يوضع به حلق الكسوة . 
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۷- موالاة السعى » عند مالك » وأحمد ولا يضر التفريق اليسير لغير عذر» ولا التفريق الكثير لعدر . 
وذهبت الحنفية» والشافعية إلى أن الموالاة سبّة . فلو فرق بين أجزاء الطواف تفريقًا كثيًا بغير عذر» 
لا ييطل » ويبني على ما مضى من طوافه ؛ روى سعيد بن منصور » عن حميد بن زيد » قال : رأيت عبد الله 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة » ثم جلس يستريح » وغلام له يروح 
عليه » فقام » فبنى على ما مضى من طوافه .[ابن أبي شيبة (4/ 454)] . وعند الشافعية » والحنفية» لو 
أحدث في الطواف » توضا وبنى » ولا يجب الاستئناف وإن طال الفصل ؛ فعن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أنه كان يطوف بالبيت » فأقيمت الصلاة » فصلى مع القوم » ثم قام » فبنى على ما مضى من 
طوافه . وعن عطاءء أنه كان يقول » في الرجل يطوف بعض طوافه » ثم تحضر الجنازة : يخرج فيصلي 
عليها » ثم يرجع » فيقضي ما بقي عليه من طوافه . 


للطراف سنن » نذكرها فيما يلي : 

)١(‏ استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف » مع التكبير والتهليل » ورفع اليدين كرفعهما في الصلاة» 
واستلامه بهما بوضعهما عليه » وتقبيله بدون صوت » ووضع الخد عليه إن أمكن ذلك » وإلا مشه بيده 
وقئلها » أو مشه بشىءٍ معه وقبله » أو أشار إليه بعصًا ونحوهاء وقد جاء في ذلك أحأديث » وإليك بعضها : 

قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : استقبل رسول الله يلاء الحجر واستلمه » ثم وضع شفتيه ييكي 
طويلًا » فإذا عمر ييكي طويلا» فقال : «يا عمر» هنا تُشكب العَبرَاتُ]2'0 . رواه الحاكم » وقال : صحيح 
الإسناد . [ابن ماجه )۲۹٤٥(‏ والحاكم (۱/ 454)]. وعن ابن عباس» أن عمر أكتٌ على i‏ 
فقال : إني لأعلم أنك حجر ولو لم أَرَ حبيبي َة قتلك واستلمك » ما استلمتك ولا قبلتك « لَمَد كان 
کم في سول أله أسْوَةُ حسَئَةٌ 4 [الأحزاب : ]۲١‏ . رواه أحمد» وغيده » بألفاظ مختلفة متقاربة . [أحمد /١(‏ 
)١‏ والبخاري )١11١(‏ والبزار (۱۹۱)] . وقال نافع : رأيت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ استلم الحجر بيده » 
ثم قل يده » وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله بيه يفعله . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (177) 

5 . وقال سويد بن غفلة : رأيت عمر دنه قل الحجر والتزمه » وقال : رأيت رسول 

لله َي بك حف . رواه مسلم . [مسلم (۱۲۷۱)] . وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن النبي كَل 
لبح ويه يسريب مامحاي ارين 
مسلم » عن أبي الطفيل» قال : رأيت رسول الله َة يطوف بالبيت» ويستلم بمحْجَنٍ معه» ويقتل 
انحجن . [مسلم (۲۷۰) وأبو داود (۱۸۷۹) واين ماجه ])۲۹٤۹(‏ . وروی البخاري» زس٤‏ وأبو داود» 


. العبرات : أي الدموع . (۲) الركن : المراد به هنا الحجر الأسود‎ )١( 
. حفیا : مهتمًا ومعتها‎ )۳( 


عن عمر َيه أنه جاء إلى الجر فقبله » فقال : إني أعلم أنك حجر لا ضر ولا تنفع » ولولا أني رأيتُ 
رسول الله يي يُقبلك ما قبَلئّكٌ . البخاري )١15317(‏ ومسلم (۱۲۷۰) وأبو داود (۱۸۷۳) والترمذي (870) 
والنسائي (5/ ۲۲۷) وابن ن ماجه )۲۹٤۳(‏ وأحمد /١(‏ 107)] . قال الخطابي : فيه من العلم » أن متابعة السئن 
واجبةٌ » وإن لم يُوقف لها على عللٍ معلوقة » وأسباب معقولةٍ » وأنَ أعيانها حجةٌ على من بلغته »وإن لم يفقه 
معانيها » إلا أنه معلومٌ في الجملة » أن تقبيله الحجر إا هو إكرامٌ له »وإعظامٌ لحقه » وتبركُ به . وقد فضل الله 
بعض الأحجار على بعض » كما فضل بعض البقاع والبلدان» وكما فضل بعض الليالي والأيام والشهور» 
وباب هذا كله التسليم . هذاء وقد روي أمرٌ سائغ في العقول ‏ جائرٌ فيها » غير متنع ولا مستنكر في بعض 
الأحاديث : «الحجر ين الله في الأرض» . [الديلمي في «فردوس الأخبار » )۲۸٠۸(‏ عن جابر» وكنز العمال 
(؛ 474 م . والمعنى » أن من صافحه في الأرض » كان له عند الله عهدٌ » فكان كالعهد الذي تعقده الملوك 
بالمصافحة » لمن يريد موالاته والاختصاص به» وكما يُصفق على أيدي الملوك للبيعة » وكذلك تقبيل اليد 
من الخدم للسادة والكبراء » فهذا كالتمثيل بذلك والتشبيه به . وقال المهلب : حديث عمر يرد على من 
قال : إن الحجر مين الله في الأرض » يصافح بها عباده . ومعاذ الله أن تكون لله جارحةٌ » وإثما شرع تقبيله 
اختبارًا ؛ ليعلم ‏ بالمشاهدة ‏ طاعة من يطيع » وذلك شبيه بقصة إبليس » حيث أمر بالسجود لآدم . هذاء 
ولا يعلم ‏ على وجه اليقين . أنه بقي حجر من أحجار الكعبة من وضع إبراهيم » إلا الحجر الأسود . 


الزاحمة على الحجر ا 


لبان في الراشمة على اشير > على ألا يؤذي أحدًا ؛ فقد كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يزاحم » 
حتى يدمى أنقُه . وقد قال الرسول بء لعمر مين : «يا أبا حفص » إنك رجل قوي » فلا تزاحم على 
الركن ؛ فإنك تؤذي الضعيف » ولكن إن وجدت خلوةٌ فاستلم » وإلا فكبّر وامض» . رواه الشافعي في 
«مسنده» . [أحمد (۲۸/۱) والبيهقي في الكبرى (5/ ۸۰)] . 

() الاضطباع 2 : فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي 6 ية وأصحابه اعتمروا من الجعرانة » 
فاضطبعوا أرديتهم تحت آباطهم » وقذفوها على عواتقهم اليسرى . روا أحمد» وأبو داود . [أبو داود 
(1890) وأحمد ])۳٠٠ /١(‏ . وهذا مذهب الجمهور » وقالوا فى حكمته : إنه يعين على الرمّل في الطواف . 
وقال مالك : لا يستحب ؛ لأنه لم يعرف . ولم ير أحدًا يفعله . ولا يستحب في صلاة الطواف » اتفاً . 

(") الوَمَلُ("؟ : في الأشواط الثلاثة الأول » والمشي في سائر الأشواط الأربعة ؛ فعن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله َي مَل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلانّاء ومشى أربعًا . رواه أحمدء 
ومسلم . [مسلم )١571(‏ (۲۳۰) وأحمد (۲/ 48)]. ولو تركه في الثلاث الأول » لم يقضه في الأربعة 


(1) الاضطباع : هو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن» وطرفيه على الكتف الأيسر. 
(؟) الرمل : الإسراع في المشي مع هر الكفتين وتقارب الخطا وقد شرع إظهارًا للقرة والنشاط . 
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الأخيرة . والاضطباع والرمل خاصٌ بالرجال في طواف العمرة» وفي كل طوافٍ يعقبه سعيئ في الحج . 
وعند الشافعية » إذا اضطبع ورمل في طواف القدوم » ثم سعى بعده» لم يُعد الاضطباع والرمل في 
طواف الإفاضة . وإن لم يسع بعده» وأخر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة» اضطبع ورمل في طواف 
الزيارة . أما النساء » فلا اضطباع عليهن ؛ لوجوب سترهن » ولا رمل ؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: 
ليس على النساء سعئ ('2 بالبيت » ولا بين الصفا والمروة . رواه البيهقي . [البيهقي في الكبرى (48/5)] . 
حكمةٌ الرّملٍ : والحكمة فيه ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قدم رسول الله َل مكة» 
وقد وهنتهم”' مُحيى يثرب”” » فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد وهتتهم الحمى » ولقوا منها سر 
فأطلع الله سبحانه ‏ نبيّه ية على ما قالوه فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا ب ا 
فلما رأوهم رملواء قالوا : هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد منا ‏ . قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلهاء إلا إبقاء ”2 عليهم . رواه البخاري » ومسلم» 
وأبوداود» واللفظ له . [البخاري (۱۹۰۲) ومسلم )١1557(‏ (10؟) وأبر داود )١85(‏ وأحمد ])۲٠١(‏ . ولقد 
بدا لعمر طبه أن يدع الرمل بعد ما انتهت الحكمة منه » ومكن الله للمسلمين في الأرض » إلا أنه رأى إبقاءه 
على ما كان عليه في العهد النبوي؛ لتبقى هذه الصورة ماثلةً للأجيال بعده. قال محب الدين 
الطبري : وقد يحدث شىء من أمر الدين لسبب » ثم يزول السبب ولا يزول حكمه؛ فعن زيد بن 
أسلم » عن أبيه ؛ قال : سمعت عمر بن الخطاب َوه يقول : فيم الرملانٌ اليوم والكشف عن المناكب؟ 
ال 
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(4) استلام”" الوكنٍ اليماني ؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهما - : لم أر النبي ب مس من الأركان » 
إلا اليمانيّ . [البخاري )١77(‏ ومسلم )١1810(‏ وأبو داود (۱۷۷۲) والنسائي )8١ ۰ /١(‏ وابن ماجه (7855753) 
وأحمد (۲/ ١7‏ - 18)] . وقال : ما تركت استلام هذين الركنين ‏ اليماني » والحجر الأسود ‏ منذ رأيت 
رسول الله بل يستلمهما ؛ في شدة ولا في رخاء اهما بقاري » وا [المطاري (101) وتسم 
)١١174(‏ (547)] . وإنما يستلم الطائف هذين ال ركنين ؛ لما فيهما من فضيلة ليست لغيرهما» فة ففي ال ركن 
الأسود ميزتان ؛ إحداهما » أنه على قواعد إبراهيم اكلا . وثانيتهما » أن فيه الحجر الأسود الذي جعل مبداً 
للطواف ومنتهى له . وأما الركن اليماني المقابل له » فقد وضع أيضًا على قواعد إبراهيم الل . روى 
أبوداود » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أخبر بقول عائشة - رضي الله عنها ‏ : إن الحجر بعضه من 
البيت . فقال ابن عمر : والله » إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله E‏ » إني لأظن 


(۱) أي رمل + (1) وهنتهم : أي أضعفتهم . 
(۴) يقرب : أي المدينة المنورة . (4) أجلد : : أي أقرى واشد . 
(د) إبقاء عليهم : هذا تعليل لعدم الرمل في جميع الأشواط حتى لا يجهدوا أو يصابوا بضرر . 

() أطأ: أي ثبت . »( الاستلام : المسح باليد . 


رسول الله ية لم يترك استلامهما » إلا أنهما ليسا على قواعد البيت» ولا طاف الناس وراء الحجر إلا 
لذلك . [أبو داود (ه6018107 . والأمة متفقةٌ على استحباب استلام الركنين اليمانيين» وعلى أنه لا يستلم 
الطائف الركنين الآخرين . وروى ابن حبان في «صحيحه» » أن النبي بي قال : «الحجر والركن اليماني 
09 

يحط الخطايا حطا) . [أحمد (۲/ 89) والنسائي في الكبرى (۳۹۳۰)] . 

(0) صلاة ركعتين بعد الطواف7؟ يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طوافا"“ عند مقام 
e‏ أي مكنا من ج لون جار أن اي ََدٍ حين قدم مكة » طاف بالبيت سبعًا 

تى المقام» فقرأ: فادرا ين مقار برهت ممل 4 [البقرة: ]٠٠١‏ . فصلى خلف القام» ثم أتى الحجر 

فاستلمه . رواه الترمذي» وقال : حديث حسن صحيح . [الترمذي ])۸٦۲(‏ . والسنة فيهما قراءة سورة 
«الكافرون» بعد «الفاتحة» » في الركعة الأولى » وسورة «الإخلاص»» في الركعة الثانية » فقد ثبت ذلك عن 
رسول الله و كما رواه مسلم » وغيره . [مسلم (۱۲۱۸) )۱٤۷(‏ وأبر داود (ه. 9 والنسائي (5/ ])۲۳١‏ . 
وتؤديان في جميع الأوقات » حتى أوقات النهي ؛ فعن جبير بن مطعم » أن النبي كَل قال : «يا بني عبد 
مناف» لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت» وصلى أية ساعة شاء؛ من ليل» أو نهار» . رواه أحمدء 
وأبوداود» والترمذي وصحححه . [أبر داود (18944) والترمذي (818) والنسائي (ه/ ۲۲۳) وابن ماجه 
)٠٠١١(‏ وأحمد (4/ ])٠٠‏ . وهذا مذهب الشافعي » وأحمد. وكما أن الصلاة بعد الطواف تسن في 
المسجد » فإنها تجوز خارجه ؛ فقد روى البخاري » عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - أنها طافت راكبة» 
: / 95 01 . 
فلم تصل حتى خرجت . [البخاري (1715)] . وروى مالك » عن عمر ظط أنه صلاهما بذي طوى . 
[البخاري تعليقًا في كتاب الحج » باب (77) الطواف بعد الصبح والعصر؛ ومالك في الموطأ ])۳٠۸ /١(‏ . وقال 
البخاري : وصلى عمر َيه حارج الحرم . [البخاري تعليًا في كتاب الحج. باب )۷١(‏ : من صلى ركعتي 
الطواف خارجا من المسجد] . ولو صلَّى المكتوبة بعد الطواف » أجزأته عن الركعتين» وهو الصحيح عند 
الشافعية . والمشهور من مذهب أحمد قال ماللك»:والأجناف :لا قوم غير الركفتين مقامهما.ء 

المرور أمام المصلسي في الحرم المكي : يجوز أن يصلي المصلي في المسجد الحرام » والناس 
يمرون أمافيه + رجالا ونساء» بدون كراهة . وهذا من خصائص المشحد الحرام ؟ ؛ فعن كثير بن كثير بن 
المطلب بن أبي وداعة» عن بعض أهله » عن جده» أنه رأى النبي ع يصلّي مما يلي بني سَهْم ع والناس 
يرون بين يديه » وليس بينهما سترة . قال سفيان بن عيينة : ليس بينه يوبين الكعبة سترة . رواه أيو داود » 
والنسائي » وابن ماجه . [أبو داود )٠١١17(‏ والنسائي (ه/ ؟) وابن ماجه (/598)] . 

طواف الرجال مع النساء : روى البخاري» عن ابن جريج » قال : أخبرني عطاءء إذ منع | 
هشام النساء الطواف مع الرجال » قال: كيف ينعهن» وقد طاف نساء النبي ييو مع الرجال؟ 
قال : قلت : أبعد الحجاب أم قبلٌ؟ قال : إي لعمري » لقد أدركته بعد الحجاب .قلت : كيف يخالطن 


(1) وهي واجبة عند أبي حنيفة . (۲) أي سواء كان الطواف فرضًا أو نقلا . 
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الرجال؟ قال : لم يكنّ يخالطن الرجال » كانت عائشة ‏ رضي الله عنها - تطوف حجرة (“ من الرجال 
لا تخالطهم » فقالت امرأة الام بسار اليد . قالت : انطلقي عنكِ . .. وأبت » وكن يخرجن 
متنكرات بالليل» فيطفن مع الرجال» ولكنهن كن إذا دخلن البيت » قمن حتى يدخلن» وأخرج 
الرجال . البخاري (1518)] . وللمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة » والبعد عن الرجال ؛ فعن عائشة - 
رضي الله عنها - أنها قالت لامرأة : لا تزاحمي على الحجر » إن رأيت خلوةٌ فاستلمي » وإن رأيت زحامًا 
فكبري وهللي إذا حاذيت به » ولا تؤذي أحدًا . 

ركوب الطائف : يجوز للطائف الؤكوب وإن كان قادرا على المشي » إذا وجد سببٌ يدعو إلى 
ال ركوب ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي بل طاف في حجة الوداع على بعير » يستلم ال ركن 
بیجن . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (1100) ومسلم (۱۲۷۲)]. وعن جابر له قال : طاف 
النبي الى ی ار عل زات ات و اللا ا 
الناس عَشوه 27 . [مسلم (۱۲۷۳) (95؟) وأبو داود (۱۸۸۰) والنسائي (0/ )۲٤۱‏ وأحمد (۲/ ۳۱۷)] ٠‏ 

كراهة طواف امجذوم مع الطائفين : روى مالك » عن ابن أبي مليكة » أن عمر بن الخطاب وله رأى 
امرأة مجذومة تطوف بالبيت » فقال لها : يا أمة الله » لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك؟ ففعلت . ومر بها 
رجلٌ بعد ذلك » فقال لها : إن الذي نهاك قد مات » فاخرجي . فقالت : ما كنت لأطيعه حيّاء وأعصيه 
ميا . زمالك في الموطأ /١(‏ 474)] . 

استحبابُ الشُرْبٍ من ماءٍ زَمرَمَ : وإذا فرغ الطائف من طوافه » وصلّى ركعتيه عند المقام » استُحب له 
أن يشرب من ماء زمزم ؛ ثبت في «الصحيحين» » أن رسول الله ية شرب من ماء زمزم » وأنه قال : «إنها 
مباركة» إنها طعام طعم » وشفاء سقم ٩‏ . [مسلم )۲٤۷۲(‏ ومجمع الزوائد (۳/ ۲۸۹) والبيهقي (5/ 
“OV‏ وأن جبريل اا غسل قلب رسول الله ييي بمائها ليلة الإسراء . [البخاري )١575(‏ ومسلم 
(1]. وروى الطبراني في «الكبير) » وابن حبان» عن ابن عباس رضي الله عنهما . أن النبي يا 
قال : «خير ماءٍ على وجه الأرض ماءُ زمرّمَ» فيه طعام الطعم » وشفاء الشقم» . الحديث . قال 
المنذري : ورواته ثقات .[قال الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ )۲۸١‏ : رواه الطبراني في الكبير » وانظر فيض القدير 
(۳/ 189) والترغيب للمنذري ])۱۷٥۳(‏ . 

آدابُ اشرب منه : يسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوهء مما هو خير في الدين والدنيا ؛ فإن 
رسول الله اة قال : «ماء رمرم لما سرب له» . [سيأتي تخريجه بعد قليل] . وعن سويد بن سعيد » قال : رأيت 
)١(‏ حجرة : أي ناحية منفردة . 
(۲) المحجن : عود معقود الرأس يكون مع الراكب يحرك به راحلته . 


(۳) غشوه : ازدحموا عليه . 
(4) الزيادة لأبي داود الطيالسي . و قيل : هي إحدى نسخ مسلم » ومعنى طعام طعم : أي أنه يشبع من شربه . 
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عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم » واستسقى منه شربةٌ » ثم استقبل الكعبة » فقال : اللهم إن ابن أبي 
الموالي حدثنا » عن محمد بن المنكدر» عن جابر » أن رسول الله بَا قال : «ماءُ زمرّمَ ما شرب له» . وهذا 
أشربه لعطش يوم القيامة . ثم شرب . رواه أحمد بسند صحيح » والبيهقي . [أحمد (۳/ )۳١۷‏ وابن ماجه 
(07) والبيهقي في شعب الإيمان (411)]. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله 
َة : «ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفى شفاك الله » وإن شربته لشبعك أشبعك الله » وإن شربته 
لقطع ظمئك قطعه الله » وهي هزمة”'2 جبرائيل » وسقيا”'' الله إسماعيل» . رواه الدارقطني » والحاكم » 
وزاد : «وإن شربته مستعيذًا » أعاذك الله . [الدارقطني (۲/ ۲۸۹) والحاكم ])٤۷١ /١(‏ . ويستحب أن يكون 
الشرب على ثلاثة أنفاس» وأن يستقبل به القبلة » ويتضلع منه ويحمد الله » ويدعو با دعا به ابن 
عباس ؛ فعن عبد الله بن أبي مليكة » قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : من أين جىت؟ قال : شربت 
من ماء زمزم . فقال له ابن عباس : أشربت منه كما ينبغي؟ قال : وكيف ذاك » يا ابن عباس؟ قال : إذا 
شربت منهاء فاستقبل القبلة » واذكر الله » وتنفس ثلانًا» وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله ؛ فإن 
رسول الله ب قال : «آية بيننا وبين المنافقين » أنهم لا يتضلعون” من زمزم» . رواه ابن ماجه» 
والدارقطني » والحاكم . [ابن ماجه )۰٠۱(‏ والدارقطني (۲/ ۲۸۸) والحاكم (۱/ ])٤۷۲‏ . وكان ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ إذا شرب من ماء زمزم » قال : اللهم إني أسألك علمًا نافغا » ورزقًا واسعًا» وشفاء من كل 
داء . [الدارقطني (۲/ 584) والحاكم /١(‏ 05 ؟)] . 

صل بر زَمَْم : روى البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن هاجر لما أشرفت على المروة حين 
أصابها وولدها العطش» سمعت صوئًاء فقالت : صَهِ ‏ تريد نفسها ‏ ثم تسمعت » فسمعت أيضّاء 
فقالت : قد أسمعتٌ» إن كان عندك غِوَاثْ . فإذا هي بالْلّك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه» 
أو قال : بجناحه » حتى ظهر الماء» فجعلت تحوصّه » وتقول بيدها : هكذا. وجعلت تغرف من الماء في 
سقائها » وهو يفور بعد ما تغرف . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال رسول الله لي : «رحم الله أم 
إسماعيل» لو تركت زمزم أو قال : لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيئًا معيئًاه . قال : فشربت » 
وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة ؛ فإن هاهنا بيت الله » يبتني هذا الغلام وأبوه » وإن 
الله لا يضيع أهله . وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية » تأتيه السيول » فتأخذ عن يينه وشماله . 
[البخاري (05574] , 

استحبابُ الدّعاءِ عند ارم : وبعد الشرب من ماء زمزم » يستحب الدعاء عند الملتزم ؛ فقد روى 
البيهقي » عن ابن عباس » أنه كان يلزم ما بين الركن والباب » وكان يقول : ما بين الركن والباب يدعو 
الملتزم » لا يلزم ما بينهما أحد يسأل ايله شيعًا » إلا أعطاه الله إياه . [البيهقي في الكبرى (ه/ ])١514‏ . 


)١(‏ هزمة : أي حفرة . (1) أي أخرجه الله لسقي إسماعيل في أول الأمر. 
(۲) تضلع : أي امتلاً شبعًا وريًا حتى بلغ الماء أضلاعه . 


٤ 


وروي عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده» قال : رأيت رسول الله بي يازق وجهه وصدره 
بالملتزم . [الدارقطني (؟/ ۲۸۸) والبيهقي في الكبرى (5/ .])١174‏ وقيل : إن الحطيم هو الملتزم . ويرى 
البخاري » أن الحطيم الميجد نفسه . واحتج عليه بحديث الإسراء » فقال : « بينا أنا نائم في الحطيم » . وربا 
قال : في الحيجر . قال : وهو حطيمٌ » بمعنى محطوم » كقتيلٍ » بمعنى مقتول . 

استحبابُ دخولٍ الكعبةٍ وججر إسماعيل : روى البخاري» ومسلم» عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ قال : دخل رسول الله َة الكعبة“ هو وأسامة بن زيد» وعثمان بن طلحة » فأغلقوا عليهم » 
فلما فتحوا أخبرني بلال» أن رسول الله بي صلّى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين .[البخاري 
)٥۰٤(‏ ومسلم (۱۳۲۹) (۳۹۳)]. وقد استدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبة والصلاة فيها سئّة . 
وقالوا : وهو وإن كان سنةٌ » إلا أنه ليس من مناسك الحج ؛ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: أيها 
الناس » إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيءٍ. رواه الحاكم بسند صحيح . ومن لم يتمكن من 
دخول الكعبة » يُستحب له الدخول في ججر إسماعيل والصلاة فيه ؛ فإن جزءًا منه من الكعبة ؛ روى أحمد 
بسند جيد » عن سعيد بن جبير » عن عائشة » قالت : يا رسول الله » كل أهلك قد دخل البيت غيري ! 
فقال : «أرسلي إلى شيبة >" فيفتح لكِ الباب» . فأرسلت إليه . فقال شيبة : ما استطعنا فتحه في جاهلية 
ولا إسلام بليل . فقال النبي اة وصلي في الحجر 4 فإن قومك استقصروا عن بناء لبت » حين ينودة . 


[أحمد (8107/5)]. 
| السعي بيسن الصفا والروة ١‏ 


صل مشروعيته : روى البخاري » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : جاء إبراهيم اللا بهاجر 
وبابنها إسماعيل الث وهي ترضعه » حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى ا لمسجد» 
وليس بمكة يومئذ من أحدٍ » وليس بها ماء» فوضعهما هنالك » ووضع عندهما جرابًا فيه تمرء وسقاء فيه 
ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقًا » فتبعته أم إسماعيل » فقالت : يا إبراهيم » أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي » 
الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له : آللّه أمرك بهذا؟ 
قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعنا . 

وفي رواية : فقالت له : إلى من تتركنا؟ قال : إلى الله . فقالت : قد رضيت بالله . ثم رجعت » فانطلق 
N‏ وي N RS‏ 
يديه » وقال : ربا إن سكنت من ذُرَيّقٍ بوَادٍ عير ؤى رع عند بيك السرم ربا لبقم الصو أجل فة 
ت الا تهوۍ الوم ردقم ِن نمرت لله بكر [ إبراهيم : 50] . 
)١(‏ كان ذلك في عام الفتح . (۲) ابن عثمان بن طلحة كان بيده مفتاح الكعبة . 

(۴) استقصروا : أي تركوا منه جزءًا وهو الحجر . 
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وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل » وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما في السقاء» عطشت 
وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه يتلوّى ‏ أو قال : يتليّط ‏ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه » فوجدت الصفا 
أقرب جبل يليهاء فقامت عليه » ثم استقبلت الوادي تنظر» هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدّاء فهبطت من 
الصفاء حتى إذا بلغت الوادي » رفعت طرف ذراعها» ثم سعت سعي الإنسان المجهود » حتى جاوزت 
الوادي » ثم أتت المروة » فقامت عليها فنظرت » هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدّاء ففعلت ذلك سبع مرات . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : قال النبي بي : «فذلك سعي الناس بينهما) . [سبق تخريجه] . 

حكمه : اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة » إلى آراء ثلاثة : 

(أ) فذهب ابن عمر» وجابر » وعائشة , من الصحابة دن ومالك » والشافعي , وأحمد ‏ في إحدى 
الروايتين عنه ‏ إلى أن السعي ركنٌ من أركان الحج , بحيث لو ترك احاح السعي بين الصفا والمروة بطل 
حجه » ولا يجبر بدم ولا غيره . واستدلوا لمذهبهم بهذه الأدلة : 

-١‏ روى البخاري » عن الزهري » قال عروة : سألتُ حائشة ‏ رضي الله عنها - فقلت لها : أرأيت قول 
الله تعالى : إن صا وة ِن عار أل سن حم أبنت أو مر ملا جاح علو أن يلوك يهمأ» 
[البقرة : ]١ ١۸‏ . فوالله» ما على أحدٍ جنا ألا يطوف بالصفا والمروة . قالت : بكس ما قلت يا ابن أخي » إن 
هذه لو كانت كما أوّلتها عليه » كانت : لا جناح عليه ألا يطوف بهما ؛ ولكنها أنزلت في الأنصار» كانوا 
قبل أن يسلمواء يهود مناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشَالٍ » فكان من أهلَّ» يتحرج أن يطوف 
بالصفا والمروة » فلما أسلمواء سألوا رسول الله يي عن ذلك » قالوا : يا رسول الله » إنا كنا نتحرج أن 
نطوف بين الصفا والمروة » فأنزل الله تعالى : إن ألضّمًا وَالْمَروةَ من سار َر . .. الآية . قالت عائشة - 
رضي الله عنها -: وقد سن رسول الله بي الطواف بينهما ؛ فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بينهما . 
[البخاري ])١51437(‏ . 

۲- وروى مسلم » عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : طاف رسول الله ييا وطاف المسلمون ‏ 
يعني » بين الصفا والمروة ‏ فكانت سئّة » ولعمري » ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة .[مسلم 
TEW OT‏ 

'- وعن حبيبة بنت أبي تجراه . إحدى نساء بني عبد الدار . قالت : دخلت مع نسوة من قريش دار آل 
أبي حسين » ننظر إلى رسول الله ية وهو يسعى بين الصفا والمروة » وإن معزره ليدور في وسطه من شدة 
سعيه» حتى إني لأقول :إني لأرى ركبتيه» وسمعته يقول : «اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم 
السعي)”'" » رواه ابن ماجه » وأحمد » والشافعي .[أحمد (7/ ١؟4)‏ والطبراني في الكبير (4 ؟/ ۲۲۷) والحاكم 
(؟/٠۷)‏ ومسند الشافعي (90)] . 

4- ولأنه نسكٌ في الحج والعمرة » فكان ركنًا فيهما » كالطواف بالبيت . 


. في إسناده عبد الله بن المؤمل» وهو ضعيف كما سيأتي بعد . إلا أن طرفًا أخرى إذا انضمت إلى بعضها قويت كما في الفتح‎ )١( 
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(ب) وذهب ابن عباس » وأَنّس » وابن الزبير » وابن سيرين ‏ ورواية عن أحمد إلى » أنه سنةء لا 
يجب بتركه شيء . 

١‏ واستدلوا بقوله تعالى : إلا جُبَاع عليه أن يمرت هما [البقرة :مه ١ع‏ . ونفي الحرج عن فاعله 
دليل على عدم وجوبه ؛ فإن هذا رتبة المباح» وما تثبت سنيته بقوله : «إين سار أ [البقرة : ]٠١۸‏ . 
وروي في مسحت آي وين سرد :جل دو امل آنا يلاك ناوعا وان ل یک تر ل 
ينحط عن رتبة الخبر » فيكون تفسيرًا . 

؟- ولأنه نسكٌ ذو عدد لا تعلق بالبيت » فلم يكن رکئا» كالرمي 

( ج ) وذهب أبو حنيفة » والثوري , والحسن إلى أنه واجبٌ وليس بركن » لا يبطل الحج أو العمرة 
بت رکه , وأنه إذا تركه » وجب عليه دم . 

ورجح صاحب «المغني» هذا الرأي » فقال : 

-١‏ وهو أولى ؛ لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب » لا على كونه لا يتم الواجب إلا 

۲- وقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في ذلك معارض بقول ممن خالفها من ٠‏ الصحابة . 

؟- وحديث بنت أبي تجراه » قال ابن المنذر : يرويه عبد الله بن المؤمل » وقد تكلموا في حديثه . وهو يدل 
على أنه مكتوبٌ » وهو الواجب . 

-٤‏ وأما الآية » فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام » لا كانوا يطوفون بينهما في ال جاهاية ؛ 
لأجل صنمين كانا على الصا والمروة . 

سروطه : يشترط لصحة السعي أمور : 

. أن يكون بعد طواف . ؟- وأن يكون سبعة أشواط‎ -١ 

۳- وأن يبدأ بالصفا » ويختم بالمروة 8 . 

5- وأن يكون السعي في المسعى ؛ وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة”" ؛ لفعل رسول الله َل ذلك » 
مع قوله : #خذوا عني مناسككم) . [سبق تخريجه] . فلو سعى قبل الطواف » أو بدأ بالمروة وختم بالصّفاء 
أو سعى في غير المسعى » بطل سعيه . 

الصّعودُ على الضّفا : ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة » ولكن يجب عليه أن 
يستوعب ما بينهماء فيلصق قدمه بهما في الذهاب والإياب» فإن ترك شیا لم يستوعبه » لم يجزئه حتى 
يأني . 

الموالاةُ في الشعي : ولا تشترط الموالاة في السعي . 

(۱) بقدر طوله 47٠١‏ هترا . 


(؟) مذهب الأحناف : أنهما واجبان لا شرطان » فإذا سعى قبل الطواف أو بدأ بالمروة » وخهم الصفا صح سعيه » ووجب عليه دم . 
(۳) عند مالك : موالاة السعي ‏ بلا تفريق كثير - شرط . 


فلو عرض له عارض ينعه من مواصلة الأشواط » أو أقيمت الصلاة » فله أن يقطع السعي لذلك » فإذا فرغ 
ما عرض له » بنى عليه وأكمله ؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه كان يطوف بين الصفا والمروة » 
فأعجله البول » فتنحى, ودعا بماء فتوضأء ثم قام » فأمّ على ما مضى . رواه سعيد بن منصور. كما 
لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي . قال في «المغني» : قال أحمد : لا بأس أن يؤخر السعي » حتى 
يستريح أو إلى العشيّ . وكان عطاء» والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار » أن يؤر الصفا 
والمروة إلى العشي . وفعله القاسم » وسعيد بن جبير ؛ لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي » ففيما بينه 
وين الطواف أولى . وروى سعيد بن منصور» أن سودة زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة » 
فقضت طوافها في ثلاثة أيام » وكانت ضخمة . 

الطهارةٌ للشعي : ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة ؛ لقول رسول 
الله ي لعائشة . حين حاضت ‏ : «فاقضي ما يقضي ال حاج » غير ألا تطوفي بالبيت » حتى تغتسلي» . رواه 
مسلم . [مسام ])1١3( )1١١1(‏ . وقالت عائشة » وأم سلمة : إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين» ثم 
حاضت » فاتطف بالصفا والمروة . رواه سعيد بن منصور . وإن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة في 
جميع مناسكه ؛ فإن الطهارة امو مرغوبٌ شرعًا . 

المشي والرُكوبٌ فيه : يجوز السعي راكبا وماشيًا » والمشي أفضل » وفي حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ ما يفيد أله ل ل مشى » فلما كثر عليه الناس وغشوه » رکب ؛ ليروه ويسألوه . قال أبو الطفيل لابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكاء أسةٌ هو؟ فإن قومك يزعمون أنه 
سنّةٌ . قال : صدقوا وكذبوا . قال : قلت : وما قولك : صدقوا وكذبوا؟ قال : إن رسول الله ٤ة‏ كثر عليه 
الناس » يقولون : هذا محمد , هذا محمد . حتى خرج العواتق”'2 من البيوت . قال : وكان رسول الله ا 
لا يضرب الناس بين يديه » فلما كثر عليه الناس » ركب . والمشي والسعي7" أفضل . رواه مسلم » وغيره . 
[مسلم (1774) وأحسد (۱/ ۲۹۷) والبيهقي (د/ ]23٠١‏ . والركوب » وإن كان جائرًاء إلا أنه مكروه . قال 
الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكباء إلا من عذر. 
وهو قول الشافعي . وعند المالكية » أن.من سعی راكهًا من غير عذرء أعاد إن لم يفت الوقت » وإن فات 
فعليه دم ؛ لأن المشي عند القدرة عليه واجب . وكذا يقول أبو حنيفة وغ كرف رمو الله 8 يلد بكثرة 
الناس وازدحامهم عليه » وغشيانهم له » وهذا عذر يقتضي ال ركوب . 

استحبابٌ السّعي ب بين الميلين : يندب المشي بين الصفا والمروة » فيما عدا ما بين الميلين» فإنه يندب الرمل 
بينهماء وقد تقدم حديث بنت أبي تجراه» وفيه » أن النبي بيو سعى » حتى إن منزره ليدور من شدة 
السعي . [سبق تخريجه] . وفي حديث ابن عباس المتقدم : والمشي والسعي أفضل . [سبق تخريجه] . أي ؛ 





. العواتق : جمع عاتق وهي البكر البالغة » سميت كذلك لأنها عتقت من الابتذال والتصرف الذي تفعله الطفلة‎ )١( 
. السعي يكون في بطن الوادي بين الميلين» والمشي فيما سواه‎ )۲( 
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السعي في بطن الوادي بين الميلين والمشي فيما سواه فإن مشى دون أن يسعى » جاز؛ فعن سعيد بن 
جبير َه قال : رأيت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يمشي بين الصفا والمروة » ثم قال : إن مشيت» فقد 
رأيت رسول الله بي مشي » وإن سعیت » فقد رأيت رسول الله ٤ی‏ يسعى » فأنا شيخ کبیر . رواه 
أبو داود » والترمذي . [أبو دار ٤(‏ ۱۹۰) والترمذي (814) والنسائي (5/ )١57‏ وابن ماجه (۲۹۸۸)] . وهذا 
الندب في حق الرجل . أما المرأة» فإنه لا يندب لها السعي » بل تمشي مشيًا عاديا ؛ روى الشافعي » عن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت ‏ وقد رأت نساء يسعين : أما لكن فينا أسوةٌ ؟ ليس عليكن سعي7" . 
[البيهقي 5/ ]۸٤‏ . 

استحباب الرقي على الصفا والمروة , والدعاء عليهما مع استقبال البيت : يستحب الرقي على الصفا 
والمروة » والدعاء عليهما بجا شاء من أمر الدين والدنياء مع استقبال البيت » فالمعروف من فعل النبي كي » 
أنه خرج من باب الصفا فلما دنا من الصفاء قرأ : له ألصّمًا وَالْمرْوَةَ من سعار ر[ البقرة : ]١848‏ . 
«أبدأ بما بدأ الله به» . [سبق تخريجه] » فبدأ بالصفاء فرقى عليه » حتى رأى البيت . فاستقبل القبلة» 
فوحد الله وكتره ثلانًا وحمده» وقال : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد؛ يُحبي 
ويميت, وهو على كلّ شىءٍ قديرء لا إله إلا الله وحده» أَجرَ وعده» ونصر عبده» ومَرّمَ الأحزاب 
وحده» . ثم دعا بين ذلك » وقال مثل هذا ثلاث مرات . ثم نزل ماشيًا إلى المروة حتى أتاهاء فرقى 
عليها» حتى نظر إلى البيت » ففعل على المروة كما فعل على الصفا. [سبق تخريجه] . وعن نافع » 
قال اع حو SS A‏ وراد العام ل : اللهم إنك 
قلت : [ اعون َب لَك 4 (غافر: <٠.‏ . وإنك لا تخلف الميعادء وإني أسألك كما هديتني 
للإسلام الا تنزعه مني » حتى تتوفاني وا 

الدّعاءٌ بين لصفا والمروّة : يستحب الدعاء بين الصفا والمروة » وذكر الله تعالى » وقراءة القرآن » وقد 
روي» أنه ب كان يقول في سعيه : ورب اغِْر واؤحم » واهدني السبيل الأقوم» . [تلخيص الحبير (5/ 
]١‏ . وروي عنه : «رَبٌ اغْفِر وَارْحَم» إِنْكَ أنتٌ الأعَرٌ الأكرم» . [سبق تخريجه] . وبالطواف والسعي 
تنتهي أعمال العمرة . ويُجلَ ا حرم من إحرامه بالحلق أو التقصير » إن كان متمتعًا» ويبقى على إحرامه » إن 
كان قارنًا . ولا يحل إلا يوم النحر. ويكفيه هذا السعي عن السعي بعد طواف الفرض » إن كان قارثًا . 
ويسعى مرةٌ أخرى بعد طواف الإفاضة » إن كان متمتًا » وبقي بمكة حتى يوم التروية . 

التوجه إلى منى : من السئة التوجه إلى منى يوم التروية "“؛ فإن كان الحاج قارنًا أو مفردًا » توجه 
إليها ياحرامه » وإن كان متمتعًا » أحرم بالحج وفعل كما فعل عند الميقات . والسئّة» أن يحرم من الموضع 
(۱) أي : أنهن يمشين ولا يسعين » إذ لا حلاف في وجوب المنعي عليهن . 


(۲) يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجة . وسمي بذلك » » لأنه مشتق من الرواية . لأن الإمام يروي للناس مناسكهم . وقيل : من 
الارتواء لأنهم يرتون الماء في ذلك اليوم » ويجمعونه بمنى . 
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الذي هو نازل فيه ؛ فإن كان في مكة أحرم منهاء وإن كان خارجها أحرم حيث هو . ففي الحديث : «من 
كان منزله دون مکة» فمهله من أهله » حتى اهل مك يهلون من ا [البخاري بنحوه 
]١ ٠۲ ٤(‏ .ويُستحب الإكثار من الدعاء» والتلبية عند التوجه إلى منى » وصلاة الظهر ا وارب 
والعشاء » والبيت بهاء وألا يخرج الحاج منهاء حتى تطلع شمس يوم التاسع ؛ اقتداء بالبي كل ينه . فإن ترك 
ذلك أو شيا منه فقد ترك الستة » ولا شىء عليه ؛ فان عائشة لم تخرج من مكة يوم التروية » حتى دخل 
الليل » وذهب ثلثه . روى ذلك ابن المنذر . 

جوا الخروج قبل يوم التّرويةِ : روى سعيد بن منصور» عن الحسن » أنه كان يخرج إلى منى من مكة 
قبل التروية بيوم أو يومين . وكرهه مالك » وكره الإقامة بمكة يوم التروية » حتى يمسي » إلا إن أدركه 
الجمعة بمكة » فعليه أن يصليها قبل أن يخرج . 

التوجه إلسى عرفات : يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع » عن طريق ضب » 
جع لكيه وال را قال رین بي یکر الاققي د مات أن ب مالك ۲ وان غادراك يبن 
من إن عرفات عن التلبية» كيف كسم تصبتعون مع الي متَلنِ؟ قال : كان يلبي الملبي » فلا ينكر عليه » 
ويكثر الكثر». فلا یکر عايب رال لهأل ».فلا یکر عليه.. روا اليخازي + رغيره , رابکی همه ب 
ومسلم (145))] . ويستحب النزول بنمرة » والاغتسال عندها ؛ للوقوف بعرفة » ويستحب ألا يدخل 
عرفة » إلا وقت الوقوف بعد الزوال . 


[ القوفبعرفة___| 


فُصْلْ زم عرفسة : عن جابر يه قال : قال رسول الله ين : «ما ِن أيام عند الله أفضل من عشر 
ذي الحجة) . فقال رجل : هن أفضل من عدتهنٌ جهادًا في سبيل الله؟ قال : «هرنٌ أفضل من عدتهنٌ جهادًا 
في سبيل الله » وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة » ينزل الله تبارك وتعالى ‏ إلى السماء الدنياء 
فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ‏ فيقول : انظروا إلى عبادي » جاءوني سُعمًا عُبرَاء ضاحين » جاءوا من كل 
فج عميق » يرجون رحمتي » ولم يروا عذابي . فلم بر يوم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة». قال 
المنذري الس اي زار » وابن خزيمة » وابن حبان واللفظ له . [أبو يعلى (۲۰۹۰) والبزار (۱۱۲۸) 
وابن حبان )۳۸٤۲(‏ وذكره ال لهيشمي في المجمع (6/ 81 )١‏ و(17/4١)‏ . وروى ابن المبارك » عن سفيان الثوري » 
ايا ا سار َة بعرفات » وقد كادت الشمس أن 
تثوب » فقال : «يا بلال » أنصت لي الناس» . فقام بلال» فقال : أنصتوا لرسول الله عة . فأنصت الناس » 
فقال : «يا معشر الناس » أتاني جبريل اليل آنقاء فأقرأني من ري السلام » وقال : إن الله عر وجل - 
غَفَر لأهل عرفات» وأهل المشعر الحرام» وضمن عنهم التبعات». فقام عدر بن الخطاب هلله 
فقال : يا رسول الله » هذا لنا خاصة؟ قال : «هذا لكم» ولن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة) . فقال عمر 


Es 





طييه: كثر خير الله وطاب . [ذكره المنذري في الترغيب والترهيب برقم (۱۷۳۷)]. وروى مسلم وغيره» عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يقال : «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار » من يوم 
عرفة » وإنه ليدنو ‏ عر وجل - ثم يباهي بهم الملائكة » فيقول : ما أراد هؤلاء؟) . [مسلم )1١4(‏ والنسائي 
كل ۰۰۲۱ 155 وابن ماجه .])۳۰۱٤(‏ وعن أبى الدرداء طن أن النبي بيا قال : «ما رؤي الشيطان يومًا 
هو فيه أصغرء ولا أدحر”"» ولا أغيظ منه في يوم عرفة » وما ذاك إلا لما رأى من تزل الرحمة وتجاوز 
اللّه عن الذنوب العظام » إلا ما أري من يوم بدر» . قيل : وما رأى يوم بدر » يا رسول اللّه؟ قال : «أما إنه رأى 
جبريل برع“ الملائكة) . رواه مالك مرسلا» والحاكم موصولًا . [مالك في الموطأ )٠٠١ /١(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان .])1١55(‏ 

حم الوقوٍ : أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم ؛ لما رواه أحمد » وأصحاب 
الس ء عن عبد الرحمن بن يَعْمْرَ أن رسول الله ية أمر مُناديًا يُنادي : «الحج عرفة(» من جاء ليلة 
جمع “قبل طلوع الفجر» فقد أدرك) . [أبوداود )١949(‏ والترمذي (۸۸۹) والنسائي (0/ 2574 115) وابن 
ماجه .])5١1١5(‏ 

وَفْتُ الوقوفٍ : يرى جمهور العلماء ؛ أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع » إلى طلوع فجر 
يوم العاشر » وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارًا . إلا أنه إن وقف بالنهار» وجب 
عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب » أما إذا وقف بالليل » فلا يجب عليه شيء . ومذهب الشافعي » أن مد 
الوقوف إلى الليل شنة . 

اللقصودٌ بالوقو : المقصود بالوقوف » الحضور والوجود في أي جزء من عرفة » ولو كان نائما أو يقظان » 
أو راكبًا أو قاعدًا » أو مضطجمًا أو ماشيًا » وسواء أكان طاهرًا أم غير طاهر » كالحائض » والنفساء » والجدب . 
واختلفوا في وقوف المغمى عليه ولم يفق » حتى حرج من عرفات ؛ فقال أبوحنيفة » ومالك : يصح . وقال 
الشافعي » وأحمد » والحسن » وأبوثور» وإسحاق » وابن المنذر : لا يصح ؛ لأنه ركن من أركان الحج » فلم يصح 
من المغمى عليه » كغيره من الأ ركان . قال الترمذي » عقب تخريجه لحديث ابن يعمر المتقدم : والعمل على 
حديث عبد الرحمن بن يغمر عند أهل العلم من أصحاب النبي بايا وغيرهم » أله من لم يقف بعرفات قبل طلوع 
الفجر » فقد فاته الحج » ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر » ويجعلها عمرةً » وعليه الحج من قابل . وهوقول 
الثوري » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . 

استحبابُ الوقوفٍ عند الصَّخَراتٍ : يجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة ؛ لأن عرفة كلها موقف › إلا 
(1) أدحرء الدحر : الدفع بعنف على سبيل الإذلال والإهانة . 
(۲) يزع : أي يقود . ١‏ 
(۳) المج عرفة : أي المج الصحيح حج من أدرك الوقوف يوم عرفة . 


(4) ليلة جمع : ليلة المبيت بمزدلفة » وهي ليلة النحرء وظاهره أنه يكفي الوقوف في أي جزء من عرفة ولو لحظة . 
(د) مذهب الحنابلة : أن الوقوف يبتدئ من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر . 


۷1 


بطن عرفة “؛ فإن الوقوف به لا يجزئ بالإجماع . ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخراتء أو قريئًا 
منها حسب الإمكان ؛ فإن رسول الله َي وقف في هذا المكان» وقال : «وقفت هاهناء وعرفة كلها 
موقف» . رواه أحمد » ومسلم » وأبو داود » من حديث جابر . [مسلم (۱۲۱۸) )۱٤۹(‏ وأبو داود )۱۹۳٩(‏ 
وأحمد (۳/ ])٠٠١‏ . والصعود إلى جبل الرحمة » واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطأ » وليس بسنة . 
استحبابٌُ الغُسلٍ : يندب الاغتسال للوقوف بعرفة » وقد كان ابن عمر ‏ رضي اللّه عنهما - يغتسل ؛ 
لوقوفه عشية عرفة . رواه مالك . [مالك في الموطأ /١(‏ ؟] . واغتسل عمر طن بعرفات وهو مهل . 
آدابُ الوقوفٍ والدّعاءٍ : ينبغي المحافظة على الطهارة الكاملة» واستقبال القبلة» والإكثار من 
الاستغفارء والذكرء والدعاء لنفسه ولغيره» بما شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية» وحضور 
القلب » ورفع اليدين ؛ قال اسامة بن زيد : كنت رديف النبي َي بعرفات » فرفع يديه يدعو. رواه 
النسائي . [النسائي (5/ 154)]. وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده» قال : كان أكثر دعاء النبي 
بالا يوم عرفة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له »> له الملك وله الحمد بيده الخير» وهو على کل شىءٍ 
قدير» . رواه أحمد » والترمذي » ولفظه : إن النبي بي قال : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شرييك له له المللك وله الحمد» وهو على كلّ شىءٍ قد . 
[الترمذي (785) وأحمد (۲/ .])2٠١‏ ويروى عن الحسين بن الحسن المروزي » قال : سألت سفيان بن 
a‏ الدعاء يوم عرفة؟ فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . فقلت له : هذا ثناء» وليس 
. فقال : أما تعرف حديث مالك بن الحارث؟ هو تفسيزه . فقلت : حدثنيه أنت . فقال : حدثنا 
ل : قول الله ين : «إذا َكَل عبدي تاه عل عن ماني » أَعطيئه 
أفضَلَ ما أعطِي السائلين» . [الترمذي (۲۹۲۹) من حديث أبي سعيد] . قال : وهذا تفسير قول النبي بل . ثم 
قال سقيان : آنا علدت ما قال ای ين أي الصاح ٤‏ سین أن عيد انه بن عدصاة رطان فاكلا فقت : ل.. 


فقال : قال أمية : 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والسناء 
إذا أثنى عليك المرء يومعا كفاه من تع#ضه اثناء 


ثم قال : يا حسين » هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة » فكيف بالخالق؟ روى البيهقي »“ عن 
علي كه قال : قال رسول الله ية : إن أكثر دعاء من كان قبلي من الأنبياء ودعائي يوم عرفة» أن 
أقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» اللهم اجعل في 
بصري نورًاء وفي سمعي نورًاء وفي قلبي نورّاء اللهم اشرح لي صدري » وير لي أمري » اللهم أعوذ بك 
من وسواس الصدرء وشتات الأمرء وشر فتنة القبرء وشر ما يلج في الليل» وشر ما يلج في النهارء وشر 


. بطن عرفة : واد يقع في الجهة الغربية من عرفة . (۲) سنده ضعيف‎ )1١( 


VY 


ود اوها لوو ٠‏ [البيهقي في الكبرى (ه/ ]01١7‏ . وروى الترمذي عنه » قال : أكثر 
دعاء النبي يلي يوم عرفة في الموقف : «اللهم لك الحمد كالذي نقول » وخيرا ما نقول » اللهم لك صلاتي » 
ونسكي » ومحياي» وماتي » وإليك مآبي » ولك ربٌ تراثي » اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» 
ووسوسة الصدرء وشتات الأمر » اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح) . [الترمذي ])٠٠٠١(‏ . 

الوقوفُ سْنَهُ نة إبراهيمَ - عليه السَّلامُ : عن يوع الأنصاري » قال :إن رسول الله يو يقول : «كونوا 
على مشاع ركم“ ؛ فإنكم على إرثِ من إرث إبراهيم»“ . رواه الترمذي » وقال : حديث مزع حديث 
حسن صحیح . [أبو داود (۹ ۱۹۱) والترمذي (881) وابن ماجه (050311] ٠‏ 


ثبت أن رسول الله بي أفطر يوم عرفة » وأنه قال : «إن يوم عرفة » ويوم النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام » وهي أيام أكل وشرب» . [أبر داود (415؟) والترمذي (۷۷۳) والنسائي (5/ ])٠٥۲‏ . وثبت 
عنه َة » أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات . وقد استدل أكثر أهل العلم بهذه الأحاديث على 
استحباب الإفطار يوم عرفة للحاج ؛ ليتقوى على الدعاء والذكر . وما جاء من الترغيب في صوم يوم 
عرفة » فهو محمولٌ على من لم يكن حاجًا بعرفة . 

ا لجع بين الظهرٍ والقصر : في الحديث الصحيح » أن النبي ية جمع بين الظهر والعصر بعرفة ؛ أذّن ثم 
أقام فصلّى الظهر » ثم أقام فصلّى العصر . [البخاري ])1١79(‏ . وعن الأسود » وعلقمة » أنهما قالا: من تام 
الحج » أن يصلّي الظهر والعصر مع الإمام بعرفة . وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين 
الظهر والعصر بعرفة » وكذلك من صلَّى مع الإمام . فإن لم يجمع مع الإمام » يجمع منفردًا . وعن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ أنه كان يقيم بمكة » فإذا حرج إلى منى » قصر الصلاة . وعن عمرو بن دينار» قال : قال 
لي جابر بن زيد : أقصر الصلاة بعرفة . روى ذلك سعيد بن منصور . 

يسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس بالشكينة » وقد أفاض يي بالسكينة » وضم إليه زمام ناقته » 
حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله » وهو يقول : «أيها الناس » عليكم بالسكينة ؛ فإن البِرٌ ليس بالإيضاع) . 
أي ؛ الإسراع . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )۱۹۷١(‏ ومسلم (1714)] . وكان ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه يسير العنّقّ » فإذا وجد فجوةً . نص » رواه الشيخان . [البخاري )١5757(‏ ومسلم (1187) (۲۸۳)] . أي ؛ 











(1) بوائق الدهر : أي مهلكاته . 1 

(۲) مشاعر : جمع مشعر: مواضع السك » سميت بذلك لأنه معالم العبادات , 

. أي أن موقفهم موقف إبراهيم ورثوه منه » ولم يخطتوا في الوقوف فيه عن سنته‎ )٣( 

(4) الإفاضة : الدقع ع يقال : أفاض من المكان » إذا اسع منه إلى المكان الآخرء وأصله : الدفع » سمي به لأنهم إذا انصرفوا ازدحموا ودفع 
بعضهم بعضًا . 


ENT 


أنه كان يسير سيرًا رفيقًا ؛ من أجل الرفق بالناس » فإذا وجد فجوة ‏ أي ؛ مكانًا متسعًا» ليس به زحام ‏ سار 
سيرًا فيه سرعة . ويستحب التلبية والذكر؛ فإن رسول الله جني لم يزل يبي » حتى جمرة العقبة . وعن 
أشعث بن سليم » عن أبيه » قال : أقبلت مع ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من عرفات إلى مزدلفة » فلم 
يكن يفتر من التكبير والتهليل » حتى أتينا المزدلفة . رواه أبو داود . [أبو داود (1413)] . 

المع بين المغرب والعشاءٍ بالمزدَلفةٍ : فإذا أتى المزدلفة > صلّى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين» 
من غير تطوّع بينهما ؛ ففي حديث مسلم » أنه ية أتى المزدلفة » فجمع بين المغرب والعشاء » بأذان واحدٍ 
وإقامتین » ولم يسبّح('" بينهما شیا لهذا جزء من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في حجة النبي َي برقم 
(۱۲۱۸) سبق تخريجه] . وهذا الجمعٌ سنه نة ياجماع العلماء . واختلفوا فيما لو صلّى كل صلاة في وقنها؛ 
فجوّزه أكثر العلماء» وحملوا فعله ْح على الأولويّة . وقال الثوري » وأصحاب الرأي : إن صلَّى المغرب 
دون مزدلفة » فعليه الإعادة . وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلّي كل واحدة في وقتهاء مع الكراهية . 

اميت بامزدلفة والوقوفٌ بها : في حديث جابر طايه أنه بتي لما أتى المزدلفة , صِلَى المغرب والعشاء» ثم 
اضطجع حتى طلع الفجر » فصلى الفجر » ثم ركب القصواء » حتى أنى المشعر ا حرام » ولم يزل واققًا حتى 
أسفر جدًا » ثم دفع قبل طلوع الشمس . ولم يثبت عنه ب أنه أحيا هذه الليلة . [انظر الحديث السابق] . 

وهذة هي الشنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة » والوقوف بها . وقد أوجب أحمد المبيت بالمزدلفة على غير 
الرعاة والسقاة . أما هم » فلا يجب عليهم المبيت بها . أما سائر أئمة المذاهب » فقد أوجبوا الوقوف بها دون 
البيات . والمقصود بالوقوف الوجود على أية صورة ؛ سواء أكان واقمًا أم قاعدّاء سائرًا أم نائمًا . وقالت 
الأحناف : الواجب هو الحضور بالمزدلفة قبل فجر يوم النحر» فلو ترك الحضور لزمه دم» إلا إذا كان له 
عذرء فإنه لا يجب عليه الحضور» ولا شىء عليه حينئذ . وقالت المالكية : الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا 
قبل الفجر » بمقدار ما يحط رحله » وهو سائر من عرفة إلى منى » ما لم یکن له عذر» فإن كان له عذر» فلا 
يجب عليه النزول . وقالت الشافعية : الواجب هو الوجود بالمزدلفة في النصف الثاني من ليلة يوم النحرء بعد 
الوقوف بعرفة » ولا يشترط المكث بهاء ولا العلم بأنها المزدلفة » بل يكفي المرور بها ؛ سواء أعلم أن هذا 
المكان هو المزدلفة أم لم يعلم . والشنة » أن يصِلَّي الفجر في أول الوقت » ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن 
يطلع الفجرء ويسفر جدًا قبل طلوع الشمس» ويكثر من الذكر رالدعاء ؛ قال تعالى : 55ا فر 
ن عرقت له عند اشح الحرم رَأَدْكُررة كما هدم وَإن ڪنتمر ن ِء لمن 
المكآتين © کہ أَنِيصُوا ین عَيْتُ أكاس آلکاش انیا الله إت اله عر مد4 
[اليقرة :۱۹۸ ٠۹۹‏ فإذا كان قبل طلوع الشمس» أفاض من مزدلقة إلى منى » فإذا أنى محسواء أسرع 
قدر رمية بحجر. | ' 

مكانٌ الوقوفٍ : المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محشر"“ . فعن جبير بن مطعم ‏ أن النبي لا 
قال : دكل مزدلفة موقف » وارفعوا عن مُحشر» رواه أحمد» ورجاله موثقون . [أحمد (4/ ۸۲)] . 


(1) يسبح : أي يصلّي . (۲) وادي محسر : هو بين المزدلفة ومنى . 


لوك 


والوقوف عند قزح أفضل ؛ ففي حديث على ته أن النبي تئلم أصبح بجمع ء أتى قرح" فوقف عليه » 
وقال : «هذا قزح وهو الموقف » وجمع كلها موقف» . رواه أبو داود» والترمذي » وقال : حسن صحيح . 
[أبوداود (۱۹۳۰) والترمذي (886) وابن ماجه مختصرًا (۰۱۰)] . 


اسم 
| اعمال يوم النحر | 


أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا : يبدأ بالرمي » ثم الذبح » ثم الحلق » ثم الطواف بالبيت . وهذا 
الترتيب شنة » فلو قدم منها نسكا على نسك » فلا شىء عليه » عند أكثر أهل العلم . وهذا مذهب 
الشافعي ؛ لحديث عبد الله بن عمروء أنه قال : وقف رسول الله ي في حجة الوداع ؟ بمنى » والناس 
يسألونه ؛ فجاءه رجل» فقال : يا رسول الله » إني لم أشعر”"» فحلقت قبل أن أنحر . فقال رسول الله 
ف : «اذبح » ولا حرج . ثم جاء آ آخرء فقال : يا رسول الله » إني لم أشعر» فنحرت قبل أن أرمي . فقال 
رسول الله 5 : «ارم» ولا حرج) . قال : فما سكل رسول الله كل عن شىءٍ قدّم ولا آخرء إلا 
قال : «افعل » ولا حرج» . [البخاري )١1757(‏ ومسلم (1807)] .وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن لم يراع 
الترتيب » فقدم نسكا على نسك » فعليه دم . وتأول قوله : « ولا حرج » . على رفع الإثم » دون الفدية ! 
التحلل الأول والغاني : وبرمي الجمرة يوم النحر» وحلق الشعر أو تقصيره » يحل للمحرم كل ما 
كان محرمًا عليه بالإحرام ؛ فله أن يمس الطيب » ويلبس الثياب » وغير ذلك ما عدا النساء . وهذا هو التحلل 
الأول . فإذا طاف طواف الإفاضة - وهو طواف ال ركن - حلّ له كلّ شيءٍ» حتى النساء . وهذا هو التحلل 
الثاني والأخير. 





(r) 
رمسي اجنلا‎ 


أصل مشروعييه : روى البيهقي » عن سالم بن أبي الجعد» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
النبي َل قال : «ما أتى إبراهيم السك ا مناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة » فرماه بسبع حصيات » 
حتى ساخ في الأرض » ثم عرض له عند الجمرة الثانية » فرماه بسبع حصيات » حتى ساخ في الأرض » ثم 
عرض له عند الجمرة الثالثة » فرماه بسبع حصيات » حتى ساخ في الأرض» . قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما : الشيطانٌ ترجمون » وملة أبيكم تتبعون . قال المنذري : ورواه ابن خزيمة في «(صحيحه) » 
والحاكم » وقال : صحیځ على شرطهما . [ابن خرية (۲۹۹۷) والحاكم /١(‏ 477) وذكره المنلري في الترغيب 


. ])۱۷٤۷( والترهيب‎ 


)١(‏ قزح : موضع من المزدلفة » وهو موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة . وقال الجوهري : اسم جبل بالمزدلفة » ويقال : إنه 
الشض ارام عند كير من الفقهاء . 

)لم أشعر : أي لم أنتبه ولم أدر. 

(1) الجمار: هي الحجارة الصغيرة والجمار التي ترمى ثلاث » كلها بمنى » وهي : 

. جمرة العقبة : على يسار الداخل إلى منى . ۲ ۔ الوسطى بعدها وبينهما: ۱۱۹۰۷۷ مترًا‎ ١ 

7 والصغرى : وهي التي تلي مسجد اليف » وين الصغرى والوسطى » 4 متوًا. 


{Vo 





حكمَتّه : قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله في «الإحياء» : وأما رمي الجمار» فليقصد الرامي به 
الانقياد للأمر » وإظهارًا للرق والعبودية » وانتهاضًا جرد الامتثال » من غير حظ للنفس والعقل في ذلك . ثم 
ليقصد به التشبه يإبراهيم الكل حيث عرض له إبليس ‏ لعنه الله تعالى ‏ في ذلك الموضع ؛ ليدحل 
على حجه شبهة أو ينتنه بمعصية» فأمره الله جين أن يرهيه بالحجارة ؛ طردًا له وقطعًا لأمله » فإن 
خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده ؛ فلذلك رماه » أما أنا فليس يعرض لي الشيطان . فاعلم » أن 
هذا الخاطر من الشيطان » وأنه هو الذي ألقاه في قلبك ؛ ليفتر عزمك في الرمي » ويخيّل إليك أنه 
لافائدة فيه » وأنه يضاهي اللعب » فلم تشتغل به؟ فاطرده عن نفسك بالجدء والتشمير» والرمي» 
فبذلك ترغم أنف الشيطان . واعلم » أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة» وفي الحقيقة ترمي 
به وجه الشيطان» وتقصم به ظهره ؛ إذ لا يحصل إرغام أنفه, إلا بامتثالك أمر الله مله تعظيمًا له 
بمجرد الامر. من غير حظ للنفس فيه . 


كمه : ذهب جمهور العلماء إلى أن رمي الجمار واجب » ولیس بركن » وأن تركه يجبر بدم ؛ لما 
رواه أحمد» ومسلم » والنسائي » عن جابر ونه قال : رأيت النبى بي يرمي الجمرة على راحلته يوم 
النحرء ويقول : «لتأحذوا عني مناسككم ؛ فإنى لا أدري لعلّى 3 أحج بعد حجتى هذه) . [سبق 
تخريجء] . وعن عبد الرحمن التيمي » قال : أمرنا رسول الله ينز أن نرمي الجمار بمثل حصى الحذف()» 
في حجة الوداع . رواه الطبراني في «الكبير» بسند رجاله رجال الصحيح . 


قذر كم تكونُ الحصاة» وما جنشها؟ في الحديث الحقدم » أن الحصى الذي يُرمى به مثل حصى 
الخذف . ولهذا ذهب أهل العلم إلى استحباب ذلك» فإن تجاوزه ورمى بحجر كبيرء فقد قال 
الجمهور : يجزئه » ويكره . وقال أحمد : لا يجزئه » حتى يأتي بالحصى على ما فعل النبي بيز ولنهيه 
ل عن ذلك ؛ فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي » عن أمه » قالت : سمعت النبي بل - وهو في 
بطن الوادي ‏ وهو يقول : «يا أيها الناس » لا يقتل بعضكم بعضّاء إذا رميتم الجمرة » فارموا جثل حصى 
الخذفي» . رواه أبو داود . [أبو داود (۳۰۳۱)] . وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال لي رسول الله 
ية : هات » القط لي» . فلقطت له حصيات هي حصى الخذف » فلما وضعتهنٌ في يده » قال : «بأمثال 
هؤلاء» وإياكم والغلو في الدين ؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين» . رواه أحمد» والنسائي » 
ؤسنده حسن ٠‏ [النسائي /١(‏ ۲۹۸) وأحمد /١(‏ 040 . وحمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية 
والندب » واتفقوا على أنه لا يجوز الرّمي إلا بالحجرء وأنه لا يجوز بالحديد أو الرصاص » ونحوهماء 
وخالف في ذلك الأحناف » فجوزوا الرمي بكلّ ما كان من جنس الأرض ؛ حجرًاء أو طيئاء أو آجا» 
أو ترابًاء أو حرفا ؛ لأن الأحاديث الواردة في المي مطلقة » وفعل رسول الله يَليةٍ وصحابته محمولٌ على 


ر الخذف : الرمي . والمراد هنا الرمي بالحصى الصغار مثل حب الباقلاء» وهو الفول . قال الأثرم : يكون أكبر من الحمص » ودون البندق . 


اح 


الأفضاية » لا على التخصيص . ورجح الأول » بأن النبي يَلةٍ رمى بالحصى » وأمر باليّمي بمثل حصى 
الخذف » فلا يتناول غير الحصى » ويتناول جميع أنواعه . 

مِنْ أين يُؤْحَدُ الحصى؟ كان ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ يأخذ الحصى من المزدلفة . وفعله سعيد بن 
جبير» وقال : كانوا يتزرَّدُون الحصى منها . واستحبه الشافعي . وقال أحمد : خذ الحصى من حيث شئت 7 
وهو قول عطاءِ» وابن المنذر؛ لحديث ابن عباس المتقدم » وفيه : «القْط لي» . ولم يعين مكان الالتقاط . 
ويجوز الرمي بحصى أخدّ من المرمى مع الكراهة » عند الحنفية » والشافعي » وأحمد . وذهب ابن حزم إلى 
الجواز بدون كراهة » فقال : ورمئ الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائزء وكذلك رميها راكبًا ؛ أما 
رميها بحصى قد رمي به فلأنه لم يَنْهَ عن ذلك قرآن ولا سنة . ثم قال : فإن قيل : قد روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ أن حصى الجمار ما تقبل منه رفع » وما لم يُتقبل منه ترك » ولولا ذلك لكان هضابًا 
تسد الطريق . قلنا : نعم » فكان ماذا؟ وإن لم يد يتقبل رمي هذه الحصاة من عمرو» فسيتقبل من زيد » وقد 
يتصدق المرء بصدقة فلا يتقبلها الله منه » ثم يملك تلك العين آحر » فيتصدق بها فتقبل منه . وأما رميها راكبًا 
فلحديث قُدامة بن عبد الله » قال : رأيت رسول الله يِب يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء » 
لا ضرب » ولا طرد » ولا إليك إليك .”' [الترمذي )٩۰۳(‏ والنسائى (9/ ۲۷۰) وابن ماجه (۳۰۳۱)] ٠‏ 

عددُ الحصّى : عدد الحصى الذي يرمى به سبعون حصاة » أو تسع وأربعون ؛ سبع يرمى بها يوم النحر 
عند جمرة العقبة» وإحدى وعشرون في اليوم الحادي عشرء موزعة على الجمرات الثلاث » ترمى كل 
جمرة منها بسبع » وإحدى وعشرون يرمى بها كذلك في اليوم الثاني عشرء وإحدى وعشرون يرمى بها 
كذلك في اليوم الثالث عشرء فيكون عدد الحصى سبعين حصاة . فإن اقتصر على الرمي في الآيام 
الثلاثة » ولم يرم في اليوم الثالث عشر» جاز» ويكون الحصى الذي يرميه الحاج تسعًا وأربعين . ومذهب 
أحمد » إن رمى الحاج بخمس حصيات » أجزأه . وقال عطاء : إن رمى بخمس » أجزأه . وقال مجاهد : إن 
رمى بست » فلا شىء عليه . وعن سعيد بن مالك » قال : رجعنا في الحجة مع النبي َي وبعضنا 
(ه/ة؛؟ ؟)] . 

أيامٌ الرفي : أيام الرمي ثلاثة أو أربعة ؛ يوم النحر» ويومان أو ثلاثة من أيام التشريق ؛ قال الله 
لل بس ور جر E‏ عله لن ا 
ونما لَه واغكموا مإ َم 04" [البقرة : ٠]‏ 

الرّمْيُ يوم النّحْرِ : الوقت الختار للرمي يوم النحر» وقت الضحى بعد طلوع الشمس ؛ فإن رسول الله 
( الهضاب : جمع هضبة : الجبل المنبسط على وجه الأرض . 


١ . إليك اسم فعل : أي ابتعد وتنح‎ )٠( 
. (م) أي لا إثم على من تعجل » فنفر في اليوم الثاني عشر» ولا على من أخر النفر إلى اليوم الثالث عشر‎ 


VY 


بي إنما رماها ضحى ذلك اليوم . [مسلم (۱۲۹۹) )۳۱٤(‏ وأبو داود )١91/1(‏ والترمذي ٤(‏ ۸۹) والنسائي (ه/ 
)٠١‏ وابن ماجه (7037)]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قدّم النبي ية ضعفة أهله » 
وقال : «لا ترموا جمرة العقبة » حتى تطلع الشمس» . رواه الترمذي وصحححه . [الترمذي (۸۹۳)] . فإن أخره 
إلى آخر التهار » جاز . قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب » فقد رماها في 
وقت لهاء وإن لم يكن ذلك مستحبًا لها . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان النبي بلا يُسأل يوم 
النحر بمنى » فقال رجل : رميت بعد ما أمسيت . فقال : «لا حرج» . رواه البخاري . [البخاري (17) 
والنسائي (9/ ۲۷۲)] , 


هل يجو تأخيرٌ الرّمْي إلى الليل؟ إذا كان فيه عذر بمنع الرمي نهارًا » جاز تأحير الرمي إلى الليل ؛ لما رواه 
مالك » عن نافع » أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست بامزدلفة » فتخلفت هي وصفية » حتى أتتا منى بعد 
أن غربت الشمس من يوم النحر » فأمرهما ابن عمر أن ترميا الجمرة حين قدمتا » ولم ير عليهما شيثًا . أما إذا 
لم يكن فيه عذرء فإنه يكره التأخير ويرمي بالليل » ولا دم عليه » عند الأحناف » والشافعية » ورواية عن 
مالك ؛ لحديث ابن عباس المتقدم . وعند أحمد ؛ إن أخر الرمي حتى انتهى يوم النحرء فلا يرمي ليلا وما 
يرميها في الغد بعد زوال الشمس . 

الترخيص للضعفة وذوي الأعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر : لا يجوز لأحد أن يرمي قبل نصف 
الليل الأخير» بالإجماع . ويرخص للنساء » والصبيان » والضعفة » وذوي لطر ررم الإبل » أن يرموا 
جمرة العقبة من نصف ليلة النحر ؛ فعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبي مَل أرسل أم سَلّمة ليلة النحر» 
فرمت قبل الفجر » ثم أفاضت . رواه أبو داود » والبيهقي » وقال : إسناده صحيح » لا غبار عليه . [أبر داود 
(194) والببهقي في الكبرى (9/ ])١١‏ . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي چ رخص 
لرعاة الإبل أن يرموا بالليل . رواه البزارء وفيه مسلم بن خالد الزنجي » وهو ضعيف . [الطبراني في الكبير 
(۱۱۳۷۹) وذكره الهيدمي في المجمع (۳/ ۲۹۰) عن ابن عباس » أما رواية البزار فهي برقم (۱۱۳۹) ولکن عن ابن 
عمر؛ وهي بلفظه أعلاه» وذكرها الهيشمي في امجمع (۳/ 0270 . وعن عروة » قال : دار البي فك إلى أم سَلّمة 
يوم النحر» فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع » حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح » وكان يومها فأحب أن 
ترافقه . رواه الشافعي » والبيهقي .[بدائع لمان (۲/ )١١‏ والبيهقي (5/ ])١١١‏ . وعن عطاء» قال : أخبرني 
مخبر» عن أسماء » أنها رمت الجمرة» قلت : إنا رمينا الجمزة بليل . قالت : إنا كنا نصنع هذا على عهد 
رسول الله 5ة . رواه أبو داود . [أبو داود (1947) والنسائي (0/ 0577 . قال الطبري : استدل الشافعي 
بحديث أم سلمة وحديث أسماء» على ما ذهب إليه من جواز الإفاضة بعد نصف الليل . وذكر ابن حزم » 
أن الإذن في الرمي بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال ؛ ضعفاؤهم وأقوياؤهم في عدم الإذن سوا 
والذي دل عليه الحديث ‏ أن من كان ذا عذر» جاز أن يتقدم ليلا ويرمي ليلا . وقال ابن المنذر : الشنة ألا 
يرمي إلا بعد طلوع الشمس » كما فعل النبي ية ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر ؛ لأن فاعله مخالف 
للسنة » ومن رماها حينئذ » فلا إعادة عليه ؛ إذ لا أعلم أحدًا قال : لا يجزئه . 


VA 


رَمْيْ ا جمْرَة من فوقها : عن الأسود » قال : رأيت عمر َيه رمى جمرة العقبة من فوقها . وسئل عطاءء 
عن الرمي من فوقها؟ فقال : لا بأس . رواهما سعيد بن منصور . 

الرّميُ في الأيام الثّلانة لوقك ار ق ا يبتدئ من الزوال إلى الغروب ؛ فعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أن النبي © ية رمى الجمار عند زوال الشمس » أو بعد زوال الشمس . رواه 
أحمد » وابن ماجه » والترمذي وحشنه . [الترمذي (۸۹۸) وابن ماجه )۳۰۵٤(‏ وأحمد (۱/ ۳۲۸)] . وروی 
البيهقي » عن نافع » أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول : لا نرمي في الأيام الثلاثة» حتى 
تزول الشمس . [البيهقي في الكبرى (5/ ])١٤۹‏ . إن أخر الرمي إلى الليل» كره له ذلك» ورمى في 
الليل إلى طلوع شمس الغد. وهذا متفق عليه بين أئمة المذاهب» سوى أبي حنيفة » فإنه أجاز الرمي 
في اليوم الثالث قبل الزوال ؛ لحديث ضعيف » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : إذا انتفخ 
النهار من يوم النفر الآخرء حل الرمي والصدّر”"؟ . [نصب الراية (5/ 601937 . 

الوقوفٌ والدُعاءُ بغ الرفي في أيام اريت : يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبا القبلة » داعها الله 
وحامدًا له » مستغفرا لنفسه ولإخوانه المؤمنين ين ؛ لما رواه أحمد » والبخاري » عن سالم بن عبد الله بن عمر» 
عن أبيه » أن رسول الله يلاء كان إذا رمى الجمرة الأولى » التي تلي المسجد» رماها بسبع حصيات » 
يكير مع كل حصاة» ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي » فيقف ويستقبل القبلة » رافعًا يديه 
يدعو » وكان يطيل الوقوف » ثم يرمي الثانية بسبع حصيات » يكر مع كل حصاة» ثم ينصرف ذات 
اليسار إلى بطن الوادي » فيقف ويستقبل القبلة » رافعًا يديه » ثم يمضي حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة » 
فيرميها بسبع حصيات » يكبر عند کل حصاة» ثم ينصرف ولا يقف . [البخاري (10781) و (10707) 
وأحمد (۲/ ])٠١١‏ . وفي الحديث» أنه لا يقف بعد رمي جمرة العقبة» وإنما يقف بعد رمي الجمرتين 
الأخريين . وقد وضع العلماء لذلك أصلًا » فقالوا : إن كلّ رمي ليس بعده رمي في ذلك اليوم» لا يقف 
عنده» وکل رمي بعده رمي في اليوم نفسه » يقف عنده ؛ روى ابن ماجه » عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي بي كان إذا رمى جمرة العقبة » مضى ولم يقف . [ابن ماجه (07079] . 

الترتيُ في الرّمي : الثابت عن رسول الله كل » أنه بدأ رمي الجمرة الأولى التي تلي منى » ثم ا جمرة 
الوسطى التي تليها » » ثم جمرة العقبة » وثبت عنه بلا » أنه قال : «خذوا عني متاسگکم» . [سبق تخريجه] . 

فاستدل بهذا الأئمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين الجمرات » وأنها تُرمَى هكذا مرتبة » كما فعل رسول 
الله َة » والختار عند الأحناف » أن الترتيب سنة . 

استحباب التكبير والدعاء مع كلّ حصاة ووضعها بين أصابعه : عن عبد الله بن مسعود » وابن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا يقولان ‏ عند رمي جمرة العقبة ‏ : اللهم اجعله حجًّا مبروراء وذنبًا مغفورًا . 


. الانتفاخ : الارتفاع » والصدر: الانصراف من منى‎ )١( 


وعن إبراهيم » أنه قال : كانوا يحبون للرجل ‏ إذا رمى جمرة العقبة ‏ أن يقول : اللهم اجعله حجًا مبرورًا» 
وذنبا مغفورًا . فقيل له : تقول ذلك عند كل جمرة؟ قال : نعم . وعن عطاءء قال : إذا رميت فكرء 
وأتبع الرمي التكبيرة . روى ذلك سعيد بن منصور. وفي حديث جابر ينه عند مسلم » أن رسول الله 
ية كان يكبر مع كلل حصاة . [جزء من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في حجة النبي يل برقم (01714] . 
قال في «الفتح» : وأجمعوا على أن من لم يكبر» لا شىء عليه . وعن سلمان بن الأحوص» عن أمه» 
قالت : رأيت رسول الله َي عند جمرة العقبة راكئاء ورأيت بين أصابعه حجرّاء فرمى » ورمى الناس 
معه . رواه أبو داود . [أبر داود (/01551] . 

النيابةٌ في المي : من كان عنده عذر ينعه من مباشرة الرمي ؛ كالمرض » ونحوه» استناب من يرمي 
عنه ؛ قال جابر ضيه حججنا مع رسول الله َي » ومعنا النساء والصبيان» فلبينا عن الصبيان» ورمينا 


عنهم . رواه ابن ماجه . [الترمذي (1؟9) وابن ماجه (۳۰۳۸)] . 





البيات بمنى واجب في الليالي الثلاث» أو ليلني الحادي عشر والثاني عشر» عند الأئمة الثلاثة » 
ويرى الأحناف » أن البيات سنة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما - إذا رميت ال جمار» فبت حيث 
شئت . رواه ابن أبي شيبة .[ابن أبي شيبة (4/ ])۳۸٤‏ . وعن مجاهد : لا بأس بأن يكون اول الليل بمكة 
وآخره بمنى » أو أول الليل نى وآخره بمكة . وقال ابن حزم : ومن لم يبت ليالي منى بمنى » فقد أساءء 
ولا شىء عليه . واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الأعذار ؛ كالسقاة» ورعاة الإبل» فلا يلزمهم بتركه 
شيء» وقد استأذن العباس النبي بإ أن يبيت بمكة ليالي منى ؛ من أجل سقايته » فأذن له . رواه البخاري » 
وغيره . [البخاري (1740) ومسلم (01715)] . وعن عاصم بن عدي» أنه بي رتمص للرعاء أن يتركوا 
المبيت بنى . رواه أصحاب السان » وصبححه الترمذي . [أبر داود (19075) والترمذي (4) والنسائي (د/ 
۷۳ ) وابن ماجه ])۳۰۳١(‏ . 

متى يَرجع من منى؟ يرجع من منى إلى مكة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر بعد المي » عند 
الأئمة الثلاثة . وعند الأحناف » يرجع إلى مكة » ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة» 
لكن يكره النفر بعد الغروب ؛ لخالفة السنة » ولا شىء عليه . 


الهَدْي : هو ما يُهدى من النعم إلى الحرم ؛ تقريًا إلى الله عز وجل - قال الله تعالى : «إراليس0©» 





جلها لک ين سمت أله لك فیا خی تاذزها ان لَه عضوت 3 بجت جوا فوا ينها وَأَطْعِمُوأ 
)١(‏ البدن : الإبل . (؟) الشعائر : أعمال الحج » وكل ما جعل عملا لطاعة الله . 


A. 


لقع" تن" كتلة سينا ل تلخ تنگ ٠ق‏ بال أله خرن ا متها رای 3 ارك 
LL‏ 1 ۷ . وقال عمر َه : أهدوا؛ فإن الله يحب الهدي . وأهدى رسول الله عند 
مائة من الإبل . [البخاري (۱۷۱۸) ومسلم (۱۲۱۸)] . وكان هديه تطوعًا. | 

الأفضل فيه : أجمع العلماء على أن الهدي لا يكون » إلا من التعر . واتفقوا على أن الأفضل الإبل » 
ثم البقرء ثم الغنم » على هذا الترتيب ؛ لأن الإبل أنفع للفقراء ؛ لعظمهاء والبقر أنفع من الشاة كذلك . 
واختلفوا في الأفضل للشخص الواحد» هل يهدي سبع بدنة » أو سبع بقرة » أو يهدي شاة؟ والظاهر» 
أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء . 

أقلّ ما يجزئ في الهَدي : للمرء أن يهدي للحرم ما يشاء من النعم » وقد أهدى رسول الله يا مائة 
من الإبل » وكان هديه هديّ تطوع . وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة» أو سبع بدنة » أو سبع بقرة ؛ فإن 
البقرة أو البدنة تجرئ عن سبعة ؛ قال جابر هينه حججنا مع رسول الله كَل » فنحرنا البعير عن سبعة » 
والبقرة عن سبعة . رواه أحمد» ومسلم . [مسلم (۱۳۱۸) )٠١۲(‏ وأحمد e‏ ۰)] . ولا يشترط في 
الشركاء أن يكونوا جميعًا من يريدون القربة إلى الله تعالى » بل لو أراد بعضهم التقرب » وأراد البعض 
اللحم » جاز . خلانًا للأحناف » الذين يشترطون التقرب | إلى الله من جميع الشركاء . 

متى تحب البدنة؟ ولا تجب البدئة إلا إذا طاف للزيارة ؛ مجنباء أو حائضًا؛ أو نفساءء أو جامع بعد 
الوقوف بعرفة وقبل الحلق » أو نذر بدنة أو جزورًا . ومن لم يجد بدنة » فعليه أن يشتري سبع شياه ؛ فعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي ية أتاه رجل » فقال : إن علي بدنة وأنا موسر بهاء ولا أجدها 
فأشتريها . فأمره لا أن يبتاع سبع شباه » فيذبحهن . رواه أحمد » وابن ماجه بسند صحيح . [أحمد /١(‏ 
۱و ۳۱۲) وابن ماجه ])3١75(‏ . ْ 

أقسامه : ينقسم الهدي إلى مستحب وواجب ؛ فالهدي المستحب للحاج المفرد» والمعتمر المفرد . 
والهدي الواجب أقسامه كالآتي : 

. واجب على القارن والمتمتع‎ - ۲ ١ 

٣‏ - واجب على من ترك واجبا من واجبات الحج ؛ كرمي الجمار» والإحرام من الميقات » والجمع بين 
الليل والنهار في الوقوف بعرفة » والمبيت بالمزدلفة أو نى » أو ترك طواف الوداع . 

4- واجب على من ارتكب محظورًا من محظورات الإجرام » غير الوطء » كالتطيّب » والحلق . 

١‏ واجب بالجناية على الحرم » كالتعرض لصيده» أو قطع شجره . وكلٌ ذلك مبين في موضعه» كما 
تقدم . 
)١(‏ القانع : أي السائل . 


(۲) المعتر : الذي يتعرض لأكل اللحم . ١‏ 
(۳) والنعم : هي الإبل » والبقرء والغنم . والذكر أو الأنثى سواء في جواز الإهداء . 


A! 


شروط الهَدي : يشترط في الهدي الشروط الآنية : 

-١‏ أن يكون ثنيًا إذا كان من غير الضأن » أما الضأن » فإنه يجزئ منه الجذّع فما فوقه » وهو ما له ستة 
أشهر » وكان سميئًا . والثني من الإبل ؛ ما له خمس ستين» ومن البقر ؛ ما له سنتان » ومن المعز ؛ ما له سنة 
تامة » فهذه يجزئ منها الثني فما فوقه . 

أت وكوة سليمنا؛ فلا تجرئة فيه العوراء» ولا ارجا ولا اغرباء» ولا الغجفاء -. وعن 
الحسن » أنهم قالوا : إذا اشترى الرجل البدنة أو الأضحية» وهي وافية » فأصابها عوّرء أو عرج » 
أو عجف قبل يوم النحرء فليذبحها» وقد أجزأته . رواه سعيد بن منصور. 

استحبابُ اختيار الهَدْي : روى مالك , عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه كان يقول لبنيه : يا بني » 
لا يهد أحدكم لله تعالى من البدن شيئًا يستحي أن يهديه لكريه » فإن الله أكرمُ الكرماء» وأحق من 
اختير له . وزو سعيد بن منصورء أن أبن عدر - رضي الله عنهما ‏ سار فيما بين مكة على ناقة ب E‏ 
فقال لها : بخ بخ بخ ' . فأعجبته فنزل عنها وأشعرها ء وأهداها . 

إشعارٌ الهَدي وتقليده : الإشعار ؛ هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة إن كان لها سنام » حتى 
يسيل دمهاء ويجعل ذلك علامة لكونها هديّاء فلا يُتعرض لها . والتقليد ؛ هو أن يجعل في عنق الهدي 
قطعة جلد ونحوها؛ ليعرف بها أنه هدي . وقد أهدى رسول الله َد غنمّاء وقلدهاء وقد بعث بها مع 
أبي بكر ضيه عندما حج سنة تسع . [البخاري (۱۷۰۱) ومسلم (۱۳۲۱) )۳٣۷(‏ من حديث عائشة] . وثيت 
عنه» أنه بي قلّد الهدي وأشعره» وأحرم بالعمرة وقت الحديبية . [البخاري ( 21795 1196) وأبو داود 
(1755) والنضائي (5/ ])١7١‏ , وقد استحب الإشعار عامة العلماء » ما عدا أبا حنيفة . 

الحَكُمَةُ في الإشعار والتقليدٍ : والحكمة فيهما تعظيم شعائر الله وإظهارهاء وإعلام الناس بأنها قرَايين 
ساق إلى بيه » تُذْبَحْ له ويُتقربُ بها إليه . 

ركوب الذي : يجوز ركوب الذن والانتفاع بها ؛ لقول الله تعالى : لك فا مع إل أجل َم 
ثم يلآ إل ألْبيْتِ يبي > [الحج :"15 . قال الضحاك» وعطاء : المنافع فيها ؛ الركوب عليها 
إذا احقاج » وفي أوبارها وألبانهاء والأبجل المسمى ؛ أن تقد صر هَدْياء و: يلها إل ايت 
يي [ الحج : ۳۳] , قالا : يوم التحر يُنحرُ نى . وعن أبي هريرة » أن رسول الله ل رأى رجلا بوق 
نة فقال : «اركبها) . قال : إنها بدنة . فقال : «اركبهاء ويلك» . في الثانية أو الثالثة . رواه البخاري » 
ومسلم » وأبو داود» والنسائي . [البخاري (1785) ومسلم )١۳۲۲(‏ وأبو داود (1770) والنسائي (ه|/ 
7 . وهذا مذهب أحمد» وإسحاق » ومشهور مذهب مالك . وقال الشافعي : يركها إذا اضطر إليها . 





. العجفاء : الهزيلة . (1) لكريه : أي لحبيبه المكرم العزير لديه‎ )١( 
. البختية : الأنثى من الجمال‎ )( 
. (؟) بخ بخ : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيءء وتكرر للمبالغة » وبخبخت الرجل : إذا قلت له ذلك‎ 


AY 


وقتُ ڏنح ااي سن العلماء في ذبح الهدي ؛ فعند الشافعي » أن وقت ذبحه يوم النحر وأيام 
التشريق ؛ لقوله َة : «وكلّ أيام التشريق ذبخ» . . رواه أحمد . [أحمد (4/ ؟8)] . فإن فات وقته» 
ذبح الهدي الواجب قضاء. وعند مالك» وأحمد» وقت ذبح الهدي ‏ سواء أكان ذبح الهدي 
واجبا أو تطوُعًا ‏ أيام التّحر. وهذا رأي الأحناف» بالنسبة لهَّذي المع والقران . وأما َم النذرء 
والكفارات » والتطوٌع فيذبح في آي وقت . ومحكي عن أبي سَلمةَ بن عبد الرحمن» والنخعي » 
من يوم التحر إلى آخر ذي الحجة . 

مکانُ الح : الذي ۔ سواء أكان واجبا أم تطوُعًا ‏ لا يُذبح إلا في الحرم » وللمهدي أن يذبح في أي 
موضع منه ؛ فعن جابر َيه أن رسول الله ی قال : کل ينى تلحرء وکل اأردلفة قوق » وکل جاج 
مكة طريق ومنحر) . رواه أبو داود » وابن ماجه . [أبو داود (۱۹۳۷) وابن ماجه ])۳۰٤۸(‏ . والأولى بالنسبة 
للحاج أن يذبح بمنى » وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة ؛ لأنها موضع تحلل كل منهما ؛ فعن مالك » أنه 
بلغه » أن رسول الله ية قال نى : «هذا المنحر» وكلّ منى منحر» . وفي العمرة : «هذا المنحر ‏ يعني 
المروة ‏ وكلّ فجاج مكة وطرقها منحر» . [مالك في الموطأ ])٠۹۲ /١(‏ . 

استحبابٌ تخر الإبل وذبح غَيِرها : يستحب أن تنحر الإبل وهي قائمة » معقولة اليد اليسرى» وذلك 
للأحاديث الآتية : 

١-لما‏ رواه مسلم » عن زياد بن جبير» أن ابن عمر - رضي الله عنهما - أتى على رجل » وهو ينحر بدنته 
با ركة » فقال : ابعثها قيامًا مقيدة ؛ سنة نبيكم بيا [مسلم (١؟18)]‏ . 

۲- وعن جاب رط أن النبي ية وأصحابه » كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى » قائمة على ما بقي 
منها . رواه ابو داود . [ابو داود 51/ا١)]‏ . 

؟- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : ووأ نم لَه ها صوق [الحج : +0 . 
أي ؛ قيامًا على ثلاث . رواه الحاكم . 

أما البقر والغنم » قيستحبُ ذبحها مُضطجعةً, فإن ذب ما يُنحؤء ونُحِرَ ما يُذبَخ» قيل: بكره. 
وقيل : لا ُكرّه . ويُستحب أن يذبحها بنفسه إن كان يُحسٌ الذّبع » وإلا فِندبُ له أن يَشْهدّه . 

لا يفط الجزاز الأجرة من الذي : لا يجوز أن يععلى الجزار الأجرة من الهدي» ولا بأس بالتصدق 
عليه منه ؛ لقول علي له أمرني رسول الله َل أن أقوم على بُذنه » وأقسع جلودها وجلالهاء وأمرني 
ألا أعطى ر ھا ا را ونس کی ی د ر ا ,لسارت هوه و 201 
وبلفظه : مسلم (۱۳۱۷) وأبو داود )۱۷۹٩(‏ وابن ماجه (۳۰۹۹)] . وفي الحديث ما يدل على أنه يجوز أن 
يِب عنه من يقوم بذبح ديه » وتقسيم لحمه » وجلده » وجلاله ۲© وأنه لا يجوز أن يعطى الجرّار منه شیا 
على معنى الأجرة» ولكن يُعطى أجرَةً عمله؛ بدليل قوله : «نعطيه من عندنا» . وروي عن.الحسن» أنه 
قال : لا بأس أن يُعطى ال جار الجلد . 


. اتفق الأئمة : على عدم جواز بيع جلد الهدي أو شىء من أجزائه‎ )١( 


AY 


الأكل من لحوم الهَذي : أمر الله بالأكل من حوم الهدي » فقال : لمكو ينها لإي الفَقِرَ» 
الحج: مع . وهذا الأمر يتناول ۔ بظاهره هدي الواجب » وهي التطوع . وقد اختلف فقهاء الأمصار في 
ذلك ؛ فذهب أبو حنيفة » وأحمد إلى جواز الأكل من هدي المتعقع وهدي القران» وهدي التطوع › 
ولا يأكل ما سواها . وقال مالك : يأكل من الهّدْي الذي ساقه ؛ لفساد ڪجه ولفوات الحج » ومن ڪَڏي 
َنَم » ومن الهَدْي كلهء إلا فدية الأذى وجزاء الصيد» وما نذره للمساكين » وهدي التطوّع إذا 
عَطِتَ قبل محله . وعند الشافعي : لا يجوز الأكل من الهّدْي الواجب » مثل الدم الواجب في جزاء 
الصيد ؛ وإفساد الح » وهدي التمتّع والقران » وكذلك ما كان نذرًا أوجبه على نفسه » أما ما كان تطوعاء 
فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق . 

مقداز ما يأكله من الهَدْي : للهدي أن يأكلّ من هديه الذي بباح له الأكل منه أي مقدارٍ يشاء أن 
يأكلّه » بلا نيد وله كذلك أن يُهديّ أو يتصدق بما يراه. وقيل : يأكل الصف » ويتصدق 
بالنصف . وقيل : يَمُسِمه أثلاناء فيأكل الثلث » ويُهدِي الغلث » ويتصدق بالثلث . 


[ المدق او التقصبر 


بت الحلق والتَفُصير بالكتاب والشنة والإجماع ؛ قال الله تعالى : ( لهد صد اله رسو ابا لحن 
نط سند الحم إن سا آنه ميت ق وسم ومين لا ما ) [الفتح : 00]. 
وروى البخاري» ومسلم » أن النبي به قال : رم الله امْحلّقين) . قالوا : والقصرین + يا رسول 
الله؟ قال : «رحم الله امحلقين» . قالوا : والمقصرين » يا رسول الله؟ قال: «رحم الله المحلقين) . 
قالوا : والمقصرين » يا رسول الله؟ قال : «والمقصرین»”' . [البخاري (۱۷۲۷) ومسلم (1701)] . ورويا عنه » 
أن النبي إو حلق » وحلق طائفةٌ من أصحابه » وقصّر بعضهم . والمقصود بالحلق ؛ إزالة شعر الرأس 
بالموسى ونحوه» أو بالتثف ‏ ولو اقتصر على ثلاث شعرات » جاز . والمراد بالتقصير ؛ أن يأخدٌ من سَعَر 
الرأس قدْرَ الأملة"» وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه ؛ فذهب أكثرهم إلى أنه واجب » يجب 
رکه بدم . وذهبت الشافعية إلى أنه ركن من أركان الحج. 

وه : وقته للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر » فإذا كان معه هَدْيٌ حلق بعد الذّبح » ففي حديث معمر 
ابن عبد الله » أن رسول الله يي لما نحر هَدْيْه بمنى » قال : «أمرني أن أحلقه) . رواه أحمد» والطبراني 
[مطولًا : أحمد (1/ ٠٠‏ ) والطبراني في الكبير (۲۰/ )٤٤۷‏ رقم )٠١457(‏ وذكره الهيشمي في الجمع (۲/ ٠ ])17١‏ 
ووقته في العمرة بعد أن يفرغ من الشعي بين الصّفا والمروة » ومن معه هَدْي بعد ذَّبحه . ويجب أن يكون في 
الحرم » وفي أيام التحر » عند أبي حنيفة » ومالك » ورواية عن أحمد ؛ للحديث المتقدم . 
() قيل : في سبب تكرار الدعاء للمحلفين : هو الحث عليه » والتأكيد لندبتهء لأنه أبلغ في العبادة » وأدل على صدق النية في التذلل للّدء 


لأن المقصر مبق لنفسه من الزينة » ثم جعل للمقصرين نصيبًا لكلا يخيب أحد من أمته من صالح دعوته . 
(؟) واختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير » لتناول اللفظ له . 
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وعند الشافعي » ومحمد بن الحسن» والمشهور من مذهب أحمد» يجب أن يكون الحلق أو التقصير 
بالحرم » دون أيام النحرء فإن أخر الحلق عن أيام التخر » جاز» ولا شىء عليه . 

ما يُستحبٌ فيه : يُستحبُ في الحلق أن يبدأ بالشقٌّ الأيمن » ثم الاسر » ويستقبلَ القبلة » ويكبر» ويُصَلي 
بعد الفراغ منه» قال وكيع : قال لي أبو حنيفة : أخطأتٌ في خمسة أبواب من المناسك » فعلمنيها حجّجام ؛ 
وذلك أني حين أردث أن أحلِقَ رأسي » وقفت على حيجام » فقلت له : بكم تحلق رأ سي؟ فقال أُعِرَاقي أنت؟ 
قلت : نعم . قال : السك لا يشار عليه » اجلس . فجلستٌ مُتحرفًا عن القبلة » فقال لي : حك وجْهَكٌ 
إلى القبلة . وأردثٌ أن أحلق رَأسي من الجانب الأيسرء فقال : ار الشّقّ الأمَنَ من رأسك . فأدزته » وجعل 
يحلِقٌ وأنا ساكت» فقال لي : كبّو. فجعلتٌ أكبرء حتى قمتٌ لأذُهَب» فقال لي : أين ثُريد؟ 
فقلت : رَخلي . قال صل ركعتين» ثم امض . فقلت : ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحبجام ! 
فقلت له : من أين لك ما أمرتني به؟ قال : رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا . ذكره المحب الطبري . 

استحبابُ إمرارٍ الموسّى على راس الأصْلّع : ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للأصلع الذي 
لاشعر على رأسه » أن ر الموسى على رأسه . قال ابن المنذر : أجتمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الأصلع كه الموصى على رأة وقال آبو.حنيفةة: إن [مرانالموتى على رأسيه واجب , 

استحبابُ تقليم الأظفَارِ والأخذٍ من الشَّارب : يستحب لمن حلق شعره أو قصّره» أن يأخذ من شاريه » 
ويُقلم أظافره ؛ فقد كان ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ إذا حلق في حَجٌ أو عمرة » أخذ من حيته وشاربه . 
[مالك في الموطأ /١(‏ . وعند البخاري بنحوه : نهاية الحديث (0897)] . وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول 
الله يت لا حلق رأسه » قلم أظفارّه . [أحمد (4/ ؟4)] . 

مر المرأةٍ بالتقصير » وها عن لحل : روى أبو داود وغيره » عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال : قال رسول الله إا : «ليس على النساء حلق » وإنما على النساء التقصير) . حشنه الحافظ . [أبو داود 
ير ٠‏ [تلخيص الحبير (۲/ ])۲٠١‏ . قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم ؛ 
وذلك لأن الحلق في حقهنٌ مله 

O 
جمغت شعرها إلى مقدم رأسهاء الم أخذّت منه :أفلة...وقال عطاء: إذا قضرك الراة بشع رها تأخحل.من‎ 
أطْرَافِه ؛ من طويله وقصيره . رواهما سعيد بن منصور . وقيل : لا حدٌّ لا تأخذه المرأة من شعرها . وقالت‎ 

ع #2 

الشافعية : أقل ما يجزئ ثلاث شعرات . 


أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الح , وأن الحاج إذا لم يفعله » بطل حه ؛ 
لقول الله تعالى : ورا بْب الْعَضِيقٍ 4 [الحج : 5 . ولايد من تين البنة له عند أحمتا. والأئمة 


Ao 


الثلاثة يرون أن نية الحجٌ تسري عليه » وأنه يصځ من الحاج ويجزئه » وإن لم ينوه نفسَه . وجمهور العلماء 
يرى أنه سبعة أشواط . ويرى أبو حنيفة » أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط » لو تركها الحاج » بطل 
حجه . وأما الثلاثة الباقية فهي واجبة » وليست بركن . ولو ترك الحامج هذه الثلاثة » أو واحدًا منهاء فقد ترك 
واجبًا » ولم تيطل ححججه » وعليه دم . 

وَفكّه : وأول وقته نصف الليل من ليلة النحرء عند الشافعي » وأحمد : ولا جد لاحر ولكن 
لا تحل له النساء حتى يطوف » ولا يجب بتأخيره ‏ عن أيام التشريق ‏ دم » وإن كان يكره له ذلك وأفضل 
وقت يوْدَّى فيه صخوة النهار يوم التحر . وعند أبي حنيفة » ومالك » أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر. 
واختلفا في آخر وقته ؛ فعند أبي حنيفة : يجب فعله في أي يوم من أيام النحرء فإن أخره » لزمه دم . وقال 
مالك : لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق » وتعجيله أفضل . ويمتد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة » فإن 
أخره عن ذلك لزمه دم » وصح حجه ؛ لأن جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج . 

تعجيلّ الإفاضصّةٍ للئساء : يُستحبٌ تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحرء إذا كن يحَفْنَ مبادرة الحيض » 
وكانت عائشة تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم التحر ؛ مخافة الحيض . وقال عطاء : إذا خافتٍ المرأة 
الحيضة » فر البيت قبل أن ترمي الجمرة » وقبل أن تذبح . ولا بأس من استعمال الدّواء ؛ ليرتفع حيضها 
حتى تستطيع الّواف ؛ روى سعيد بن منصور » عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه سثل عن المرأة تشتري 
الدّواء ؛ ليرتفع حيضها لتنفر؟ فلم ير به بأشا » ونّعت لهنّ ماء الأراك . قال محثُ الدّين الطبريّ : وإذا اعتدٌ 
بارتفاعه في هذه الصورة» اعتدٌ بارتفاعه في انقضاء العدّة » وسائر الصور . وكذلك في شرب دواء يجلب 
الحيض إلحاقًا به . 

النزول بالمخضب”" : نبت أن رسول الله ق حين نفر من منى إلى مكةء ترل بالحب: 
وصلَّى الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» ورقد به رقدة » وأن ابن عمر كان يفعل ذلك . [البخاري 
(1778) ومسلم )151٠١(‏ (۳۳۸)] . وقد اختلف العلماء في استحبابه ؛ فقالت عائشة : إنما نزل رسول الله 
َة حصب ؛ ليكون أسمح”" لخروجه ‏ وليس بشنة» فمن شاء نزله» ومن شاء لم ينزله . وقال 
الخطابي : وكان هذا شيئًا يُفْعَل» ثم ترك . وقال الترمذي : وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح » من 
غير أن يروا ذلك واجبّاء إلا من أحب ذلك . والحكمة في النزول في هذا ا مكان شكر الله تعالى » على ما 
منح نبيه ية من الظهور فيه على أعدائه » الذين تقاسموا فيه على بني هاشم» وبني المطلب ألا 
يناكحوهم » ولا يبايعوهم » حتى يسلّموا إليهم النبي ب . قال ابن القيم : فققضدٌ النبي باد إظهار شعائر 
الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفرء والعداوة لله ورسوله » وهذه كانت عادته » صلوات الله 
وسلامه عليه » أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك » كما أمر النبي بل أن يينى 
مسجد الطائف موضع اللاتٍ والعرّى . 


(1) المحصب : هو الأبطح » أو البطحاء» واد بين جبل النور والحجون . (1) أسمح : أي : أسهل . 


A“ 


العُمْرَّة : مأخوذ من الاعتمار وهو الزيارة » والمقصود بها هنا ؛ زيارة الكعبة والطواف حولها » والسعي بين 
الصفا والمروة » والحلق أو التقصير. وقد أجمع العلماء على أنها مشروعة ؛ فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي بلا قال : «عمرةٌ في رمضان تَعْدل حجة[" . رواه أحمد» وابن ماجه . [البخاري 
(۱۷۸۲) ومسلم (57؟١)‏ وابن ماجه )۲۹۹٤(‏ وأحمد (5/ 405)] . وعن أبي هريرة » أنه َل قال : «العمرة 
إلى العمرة كفارةٌ لما بينهماء والحجٌ المبرور ليس له جزاء» إلا الجنة) . رواه أحمد » والبخاري » ومسلم . 
[البخاري (۱۷۷۳) ومسلم )۱۳٤١۹(‏ والترمذي (۹۳۳) والنسائي (۱۱۲/۹) وابن نمانجه ۲۸۸7( ومالك في لوطا 
(T41)‏ . وتقدم حديث : «تابعُوا بين الحجٌ والعمرة) .[سبق تخريجه] . 

تکراژها: 

١‏ - قال نافع : اعتمر عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أعوامًا في عهد ابن الربير » تُمرتين في كل 
عام . 

۲- وقال القاسم : إن عائشة - رضي الله عنها - اعتمرت في سنة ثلاث مرّات » فسثل : هل عاب ذلك 
عليها أحد؟ قال : سبحان الله » أم المؤمنين !! وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم . وكره مالك تكرارها في العام 
أكثر من مرة . 

جوازْهَا قبل الحج وفي أَشْهْرِهِ : يجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج » من غير أن يحُحجٌ ؛ فقد 
اعتمر عُمر في شوّال » ورجع إلى المدينة دون أن يحُجٌ . كما يجوز له الاعتمارٌ قبل أن يحج» كما فعل 
عمرطبه وقال طاووس » عن أبيه » عن ابن عباس : كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور في الأرض » ويجعلون الحرم صفراء ويقولون : إذا برأ الدب » وعفا الأ ا 
حلت العمرةٌ ين اعتمر . فلما كان الإسلام » أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج » فدحلتِ العمرة في 
الحج » إلى يوم القيامة . 

عددُ عُمَرِه ب :عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي بلا اعتمر أربع عكر ؛ عمرة الحديبية » 
وعمرة القضاء » والثالثة من الجعرانة » والرابعة مع حجيه . رواه أحمد» وأبو داود » وابن ماجه بسند رجاله 
ثقات .[أبوداود (۱۹۹۳) والترمذي )۸۱٩(‏ وابن ماجه (۳۰۰۳) وأحمد (1/ ۳۲۱)] . 

حكمها : ذهب الأحناف ومالك إلى أن العمرة سنة ؛ لحديث جابير#يله أن النبي بلا سل عن 
العمرة » أواجبةٌ هي؟ قال : «لاء وأن يعتمروا هو أفضل» . رواه أحمدء والترمذي» زقال + حلي حسن 
صحيح .[الترمذي (171) وأحمد (۳/ )۳١١‏ والبيهقي (4/ 549)] . 

. أي : ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة » وأداؤها لا يسقط الحج المفروض‎ )١( 


(۲) الدير قرع خف اي . وقيل : القرح يكون في ظهر الدابة . 
(۳) عفا الآثر ي زال أثر الحج من الطريق » وامحی بعد رجوعهم . 


SAV 


وعند الشافعية وأحمدء أنها فرض ؛ لقول الله تعالى : فيشرا للج وأ بر [البقرة : 135]. وقد 
عُطفت على الحج وهو فرض » فهي فرض كذلك . والأول أرجح . قال في «فتح العلام) : وفي الباب 
أحاديث » لا تقوم بها حجة . ونقل الترمذي » عن الشافعي » أنه قال : وليس في العمرة شىء ثابت » بأنها 

وَقْمّها : ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة » فيجوز أداؤها في يوم من أيامها . 
وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في خحمسة أيام ؛ يوم عرفة » ويوم النحرء وأيام التشريق الثلاثة . وذهب أبو 
يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة » وثلاثة أيام بعده . واتفقوا على جوازها في أشهر الحج . 

-١‏ روى البخاري » عن عكرمة بن خالد » قال : سألت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ عن العمرة 
قبل الحج؟ فقال : لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج ؛ فقد اعتمر النبي َة قبل أن يحج . [البخاري 
0" 

؟- وروي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن عائشة حاضت » فنسكت المناسك كلها ء غير أنها لم 
تطف بالبيت » فلما طهرت وطافت » قالت : يا رسول الله » أتنطلقون بحج وعُمرة » وأنطلق بالحج؟ فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التثعيم » فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة . [البخاري 
(1785)] . وأفضل أوقاتها رمضان ؛ لما تقدم . 

ميقاتُهَا : الذي يريد العمرة » إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمة » أو يكون داخلها ؛ فإن كان 
خارجهاء فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام ؛ ما رواه البخاري» أن زيد بن جير أنى عبد الله بن عمر» 
فسأله ؛ من أين يجوز أن أعتمر؟ قال : فرضها رسول الله اة لأهل نجحد قرنًاء ولأهل المدينة ذا الخليفة» 
ولأهل الشام الجخفة . وإن كان داخل المواقيت » فميقاته في العمرة اليل ولو كان بالحرم ؛ لحديث البخاري 
المتقدم » وفيه » أن عائشة خرجت إلى التثعيم وأحرمت فيه » وأن ذلك كان أموًا من رسول الله اة . 
[سبق تخريخه] , 


طوف الوداع 


طواف الوداع سكي بهذا الاسم ؛ لأنه لتوديع البيت . ويطلق عليه طواف الصَّدَر ؛ لأنه عند صدور الناس 
من مكة يقر ارات ارك لبك روز آخر ما يفعله الحاج غير المكي 217 عند إرادة السفر من مكة ؛ روى 
مالك في «الموطأ» عن عمر ظ4 أنه قال : آخر النسك الطواف بالبيت" . [مالك في الموطأ /١(‏ 6515 . 

أما المكي والحائض » فإنه لا يشرع في حمّهما ء ولا يلزم بتركهما له شيء ؛ فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أنه قال : رُخُص للحائض أن تنفر إذا حاضت . رواه البخاري» ومسلم . [البخاري (1150) 


. أما لمكي فإنه مقيم بمكة » وملازم لهاء فلا داع بالنسبة له‎ )١( 
قال في الروضة الندية : قال في «الحج) : والسر فيه تعظيم البيت» » فيكون هو الأول والآخرء تصويرًا لكونه هو المقصود من السفر.‎ )۲( 


EAA 


ومسلم (۱۳۲۸) (081] .وفي رواية » قال : أمرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت » إلا أنه حفف عن المرأة 
الحائض . [البخاري (175) ومسلم (0114] . ورويا عن صفية زوج النبي بيا » أنها حاضت» فذكر 
ذلك للنبي ية فقال : «أحابستنا هي؟» . فقالوا : إنها قد أفاضت . قال : «فلا إِذَا . [البخاري (117017) 
ومسلم (۱۲۱۱) ])۳۸٤(‏ . 

ځکمه : اتفق العلماء على أنه مشر وځ ؛ لما رواه مسلم » وأبو داود » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : كان الناس ينصرفون في كلّ وجهء فقال النبي ب : «لا يَنفرن أحدّء حتى يكون آخر عهده 
بالبيت» . واختلفوا في حكمه ؛ فقال مالك » وداود» وابن المنذر : إنه سنة » لا يجب بتركه شيء. وهو 
قول الشافعي . وقالت الأحناف » والحنابلة » ورواية عن الشافعي : إنه واجب » يَارَمٌ بت ركه دم . 

وَفَّه : وقت طواف الؤداع بعد أن يَفْرُحَ المرء من جميع أعماله » ويريدٌ السفر؛ ليكون آخر عهده 
بالبيت » كما تقدم في الحديث . فإذا طاف الحاج سافر توًا ٠‏ » دون أن يشتغل ببيع أو بشراءء ولا يقيم 
زمتا » فإن فعل شيئًا من ذلك أعاده » اللهم إلا إذا قضى حاجة في طريقه » أو اشترى شيئًا لا غنى له عنه من 
طعام » فلا يعيد لذلك ؛ لأن هذا لا يخرجه عن أن يكون آخر عهده بالبيت . [مسلم (۱۳۲۷) وأبو داود 
(۲۰۰۲) وابن ماجه (۳۰۷۰)] . ويستحب للمُوَدّع أن يدعو بالمأثور عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وهو : اللهم إني عبدُّك, وابن عبدك » وابن أمَيِك» حَكلتني على ما سخرتٌ لي من خلقك » وسترتني في 
بلادك » حتى بني ۔ بنعمتك ‏ إلى بيتك » وأعنتني على أداء تُسكي » فإن كنت رَضِيتٌ عني » فازدد عني 
رصا » وإلا فين الآن فارضٌ عني قبل أن تنأى عن بيتك داري » فهذا أُوانُ انصرافي إن أذنْت لي » غير 
مستبدل بك ولا ببيتك » ولا راغب عنك ولا عن بيتك » اللهم فأصحبني العافية في بدني » والصحة في 
جسمي » والعصمة في ديني » وأحسن منقابي » وارزقني طاعتك ما أبقيتني » واجمع لي بين حيري الدنيا 
والآخرة » إنك على كل شىء قدير . قال الشافعي : أحبٌ إذا ودع البيت » أن يقف في الملترّم » وهو ما بين 
الركن والباب . ثم ذكر الحديث . 


إذا قارب الحاج الميقات » استحبٌ له أن يأخذ من شاربه » ويقص شعره وأظافره » ويغتسل أو يتوضاًء 
ويتطيب » ويلبس لباس الإحرام . فإذا بلغ الميقات » صلّى ركعتين وأحرم . أي ؛ نوى الحج إن كان مفردًا » 
أو العمرة إن كان متمتعاء أو هُما معا إن كان قارًا ‏ وهذا الإحرام ركن» لا يصح النسك بدونه . أما 
تعيين نوع النسك ؛ من إفراد » أو تمتع » أو قرانٍ» فليس فرضًا » ولو أطلق النية ولم يعينُ نوعًا خاصًا» صح 
إحرامه » وله أن يفعل أحد الأنواع الثلاثة . وبمجرد الإحرام تُشرع له التلبية بصوت مرتفع » كلما علا شرفًا » 
أو هبط واديّاء أو لقي ركبا أو أحدّاء وفي الأسحار وفي دُبر كلّ صلاة . وعلى الحرم أن يتجنب الجماع 


(1) توًا: أي فورًا . 


ودواعيه» ومخاصمة الرفاق وغيرهم » والجدل فيما لا فائدة فيه » وألا يتزوج ولا يزوج غيره » ويتجنب أيضًا 
لبس الخيط » والحذاء الذي يستر ما فوق الكعبين. ولا يستر رأسه» ولا يمس طِيبئاء ولا يحلق شعوّاء 
ولا يقص ظفرًاء ولا يتعرض لصيد البر مطلقًاء ولا لشجر الحرم وحشيشه . فإذا دحل مكة المكرمة» 
استحت له أن يدخلها من أعلاهاء بعد أن يغتسل من بعر ذي طوى بالزاهر إن تيسر له . ثم يتجه إلى 
الكعبة » فيدخلها من باب السلام ذاكرًا أدعية دخول المسجد » ومراعيًا آداب الدخول » وملتزمًا الخشوع » 
والتواضع » والتلبية . فإذا وقع بصره على الكعبة» رفع يديه» وسأل الله من فضله» وذكر الدعاء 
المستحب في ذلك » ويقصد رأسًا إلى الحجر الأسودء فيقثله بغير صوت » أو يستلمه بيده ويقبلها » فإن لم 
يستطع ذلك» أشار إليه . ثم يقف بحذائه » ملتزمًا الذّكر المسنون» والأدعية المأثورة» ثم يشرع في 
الطواف . ويستحب له أن يضطبع ويرثمل في الأشواط الثلاثة الأول » ويمشي على هينته في الأشواط الأربعة 
الباقية » وين له استلام الركن اليماني » وتقبيل الحجر الأسود في كل شوط . فإذا فرغ من طوافه » توجه 
إلى مقام إبراهيم » تاليًا قول الله تعالى : © وَاتْدُوأ ين مقا ابعر مص [ البقرة [\Yo:‏ . فيصلّي ركعتي 
الطواف » ثم يأتي زمزم » فيشرب من مائها ويتضلّع منه » وبعد ذلك يأتي الملتزم » فيدعو الله كك ا شاء 
من حيري الدنيا والآحرة » ثم يستلم الحجر ويقبله » ويخرج من باب الصّفا إلى الصّفاء تاليا قول الله 
تعالى : « إِنَّ ألصَمًا وَالمَرْوَةَ من سَعَار [ البقرة : .]٠١۸‏ الآية . ويصعد عليه » ويتجه إلى الكعبة » فيدعو 
بالدعاء المأثور» ثم ينزل » فيمشي في السعي » ذاكرًا داعيًا بما شاء . فإذا بلغ ما بين الميلين هَوْوَّل » ثم يعود 
ماشيًا على رسله» حتى يبلغ المروة » فيصعد الشلم » ويتجه إلى الكعبة » داعيًا ذاكرًا» وهذا هو الشوط 
الأول . وعليه أن يفعل ذلك » حتى يستكمل سبعة أشواط» وهذا السعي واجب على الأرجح » وعلى 
تا رکه ۔ کله أو بعضه ‏ دم . فإذا كان الحرم متمتعٌاء حلق رأسه أو قَصّر . وبهذا تنم غُمرته » ويحل له ما كان 
محظورًا من محرمات الإحرام » حتى النساء . أما القارن والمفرد » فيبقيان على إحرامهما . وفي اليوم الثامن 
من ذي الحجة » يحرم المتمتع من منزله » ويخرج ‏ هو وغيره ممن بقي على إحرامه ‏ إلى منئ » فيبيت بها » 
فإذا طلعت الشمس » ذهب إلى عرفاتٍ » ونزل عند مسجد ير واغتسل » وصلى الظهر والعصر جمعٌ تقديم 
مع الإمام » يَقصّدُ فيهما الصلاة . هذا إذا تيسر له أن يصلَّي مع الإمام » وإلا صلّى جمعًا وقصرًا» حسب 
استطاعته ا 
موضع وقوف النبي ب . والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم » ولا يسن ولا ينبغي صعود جبل 
الرحمة . ويستقبل اقبلةء ويأنعذ في الدعاد» والذكر والابتهال » حتى يدخل اليل . فإذا دخل الليل 
أفاض إلى المزدلفة » فيصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير» ويبيت بها . فإذا طلع الفجرء وقف بالمشعر 
الحرام » وذكر الله كثيرًا حتى يُسفِرَ الصبح » فينصرف بعد أن يستحضر الجمرات » ويعود إلى مني . 
والوقوف بالمشعر الحرام واجب » يلزم بتركه دم . وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات » ثم 
يذبح هَدْيّهِ ‏ إن أمكنه ‏ ويحلق شعره أو يقصّره» وبالحلق يحل له كلّ ما كان محرّمًا عليه » ما عدا النساء . 


۹۰ 


ثم يعود إلى مكة » فيطوف بها طواف الإفاضة ‏ وهو طواف الركن ‏ فيطوف كما طاف طواف القدوم . 
ويسمى هذا الطواف أيضًا طواف الزيارة » وإن كان متميّعا» سعى بعد الطواف . وإن كان مفردًا أو قارنًاء 
وكان قد سعى عند القدوم » فلا يازمه سعي آخر . وبعد هذا الطواف » يحل له کل شيءٍ» حتى النساء» ثم 
يعود إلى منئ » فيبيت بها . والمبيت بها واجب » يَلزْم بتركه دم . وإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر 
من ذي الحجة » رمى الجمرات الثلاث » مبتدنًا بالجمرة التي تلي منى » ثم يرمي الجمرة الوسطى » ويقف بعد 
الرمي » داعيًا ذاكرًاء ثم يرمي جمرة العقبة » ولا يقف عندها . وينبغي أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات 
قبل الغروب » ويفعل في اليوم الثاني عشر مثل ذلك » ثم هو مخيّدُ بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم 
الثاني عشرء وبين أن يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشرء ورمي الجمار واجب يُجبر تركه بالدم . فإذا عاد 
إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده » طاف طواف الوّداع » وهذا الطواف واجب » وعلى تاركه أن يعود إلى 
مكة ؛ ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع » ولم يكن قد تجاوز الميقات » وإلا ذبح شاة . ويؤخذ من 
كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة ؛ هي الإحرام من الميقات » والطواف » والسعي » والحلق . وبهذا 
تنتهي أعمال العمرة . ويزيد عليها الحج ؛ الوقوفٌ بعرقة » ورمي الجمار» وطواف الإفاضة» والمبيت 
بمنى » والذبح » والحلق أو التقصير . هذه هي خلاصة أعمال الحج والعمرة . 


| استحياب تعجيل العودة 


عن أبي هريرة » أن رسول الله بل قال : «الشفر قطعةٌ من العذاب ؛ بمنع أحدّكم طعامه وشرابه » فإذا 
قضى أحدكم نهمته'» فليعجل إلى أهله» . رواه البخاري» ومسلم . [البخاري )۱۸٠٤(‏ ومسلم 
١90‏ . وعن عائشة » أن رسول الله ةة قال : «إذا قَضَّى أحدكم حَجه » فليِتَعجَلْ إلى أهله ؛ فإنه أعظم 
لأجره» . رواه الدارقطني . [الدارقطني (؟/ 5 . وروی مسلم » عن العلاء بن الحضرمي » أن رسول الله 
لا قال : «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلانًا) . [مسلم (195) ])٤٤۲(‏ . 





الإحصار ؛ هو المنع والحبس » قال الله تعالى : ن حيرم فا استسر 22 مِنّ ادي ) [البقرة :1 . وقد 
نزلت هذه الآية في حص النبي ياء وقثمه هو وأصحابه في الحديبية عن المسجد الحرام . والمراد به ؛ 
المنع عن الطواف في العمرة » وعن الوقوف بعرفة » أو طواف الإفاضة في الحج . وقد اختلف العلماء في 
السبب الذي يكون به الإحصار ؛ قال مالك» والشافعى : الإحصار لا يكون إلا بالعدُوٌ ؛ لأن الآية 
نزلت في إحصار النبي َل به . وقال ابن عباس : لا حصرء إلا حضر العدو . وذهب أكثر العلماء ‏ منهم 
الأحناف » وأحمد إلى أن الإحصار يكون من کل حابس + يحبس الحاج عن البيت ؛ من عدو» 2 


. نهمته » بلوغ النهمة : شدة الشهوة في الحصول على الشيء . رم کافرا كان أو باغیا‎ )١( 





أو مرض يزيد بالانتقال والحركة» أو خوف» أو ضياع النفقة, أو موت محرم الزوجة في الطريق » 
وغير ذلك من الأعذار المانعة» حتى أفتى ابن مسعود رجلا دع بأنه محصر. واستدلوا بعموم قوله 
تعالى : إن حيري . وأن سبب نزول الآية إحصار النبي اة بالعدوٌ ؛ فإن العام لا يضر على سببه 
وهذا أقوى من غيره من المذاهب . 

على امْحصّر شاةٌ فما فَوْقّها : الآية صريحة في أن على احصر أن يذبح ما استيسر من الهدي . وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي َة قد أحصر» فحلق » وجامع نساءه » ونحر هديه » حتى اعتمر عامًا 
قابلا . رواه البخارى . [البخاري .])۱۸٠۹(‏ وقد استدل بهذا الجمهود من العلماء على أن المحصر يجب 
عليه ذبح شاةٍء أو بّقرة» أو لحر بدنة . وقال مالك : لا يجب . قال في «فتح العلام) : والح معه » فإنه 
لم يكن مع كل الحصرين هدي » وهذا الهدي الذي كان معه ية ساقه من المدينة » متنفلا به . وهو 
الذي أراده الله تعالى ‏ بقوله  :‏ ودی مَمَكْوًا أن يلم ملم حل [الفتح : .]٠١‏ والآية لا تدل على الإيجاب . 
موضع ذُبْح هَذي الإخصار : قال في «فتح E‏ : اختلف العلماء» هل نحره يوم الحدَيية في 
اميل أو في الحرم؟ وظاهر قوله تعالى : © ودی مَمَكْودًا أن ل ج تل [ الفح : [Yo‏ . أنهم تحروه في الل . 
وني عسل کر اهدي للمحض اوا حمس Cm‏ 
الثاني للحنفية » أنه لا يحره ء إلا في الحرم . الثالث لابن عباس وجماعة » أنه إن كان يستطيع البغتٌ به إلى 
الحرم » وجب عليه » ولا يحل »نحت ينڪر في محله . وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم » نحر في 
محل إحصاره . 

لا قضاءَ على امحصّر إلا أن يكونَ عليه فرض احج : عن ابن عباس رضي الله عنهما - في قوله 
تعالى : فا أسْتَيسَرَ يِنّ ألمي [البقرة : .]۱۹١‏ يقول : من أحرم بحج أو بعمرة » ثم حبس عن البيتِ بمرض 
يجهده » أو عدو يحبسه » فعليه ذبح ما استيسر من الهدي ؛ شاة فما فوقها » يذبح عنه » فإن كانت حججة 
الإسلام » فعليه قضاؤهاء وإن كانت حجة بعد الفريضة » فلا قضاء عليه . وقال مالك : إنه بلغه » أن النبى 
ية جاء هو وأصحابه الحديبية » فنحروا الهدْيّ » وحلقوا رءوسهم» 8 من كل شىءٍ قبل قبل الطواف 
بالبيت » ومن قبل أن يصل الهدي إلى البيت . ثم لم يُذكرء أن النبي َي أمر أحدًا من أصحابه ولا من 
كان معه أن يقضوا شينًا » ولا يعودوا له » والحديبيّة حارج من الحرم . رواه البخاري . [البخاري تعليثًا في 
كتاب الحصر باب (4) من قال ليس على المحصر بدل]. قال الشافعي : فحيث أحصر ذبح وحلّ » ولا قضاء 
عليه من قبل أن الله لم يذ كر قضاء . ثم قال : لأنا علمنا ‏ من تواطؤ حديثهم ‏ أنه كان معه في عام الحديبية 
رجال معروفون » ثم اعتمروا عمرة القضاء » فتخلف بعضهم في المدينة من غير ضرورة ؛ في نفس ولا مال » 
ولو لزم القضاءء لأمرهم بألا يتخلفوا عنه . وقال : وإنما سيت عمرة القضاء » والقضية ؛ للمقاضاة التي 
وقعت بين النبي يوبن قريش » لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة 

جوا اشتراط الحرم التّحللَ بعذْرِ المرض وتخوه : ذهب كثير من العلماء إلى جواز أن يشترط الحرم عند 
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ارام أن« إن عرض خمال »ققد روى نمام غو ادن ن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي َة قال 
لصُباعَةَ : «حجّي » واشترطى د مل حيث تحبسنىة . [مسلم (0۲۰۵] . فإذا أحصر بسبب من 
الأسباب ؛ من مرض أو غيره ؛ إذا اشترطه فى إحرامه » فله أن يتحلل » وليس عليه دم ولا صوم . 


كسوة الكعبة 


كان الناس على عهد الجاهلية يكسون الكعبة » حتى جاء الإسلام فأقوٌ كسوتها . فقد ذ كر الواقدي » عن 
إسماعيل بن إبراهيم بن أبي ربيعة » عن أبيه » قال : كيني البيت في الجاهلية الأنطا ۶ » ثم كساه رسول 
الله جا الثياب اليمانية » وكساه عمر» وعثمان القباطِي”" » ثم كساه الحمجاج الدّيياج . وروي أن 
أول من كساها أسعدٌ الميّري , وهو تيع . وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - يجلل بُدْنه القباطي » 
والأفاط” » والحلل » ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياها . رواه مالك . وأخرج الواقدي أيضّاء أن 
إسحاق بن أبي عبدٍ بن أبي جعفر » محمد بن علي » قال : كان الناس يُهدون إلى الكعبة كسوة » ويهدون 
إليها البدن عليها الحبرات؟» فيُبعث بالحبرات إلى البيت كسوة» فلما كان يزيد بن معاوية كساها 
الدّيياج » فلما كان ابن الزبير ابع أثره » وكان يبعث إلى مُصْعَبٍ بن الزبير ؛ ليبعث بالكسوة كل سنةء 
فكان يكسوها يوم عاشوراء . وأخرج سعيد بن منصورء أن عمر بن الخطاب طبه كان ينزع ثياب الكعبة 
في كل سنة » فيقسمها على الحاج » فيستظلون بها على السشمر”؟ بمكة 

ب 03 4 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : طيّبوا البيتَ ؛ فإن ذلك من تطهيره . وطيّب ابن الزبير جوف 
الكعبة كله » وكان يجمّر الكعبة كل يوم برطل من مجمر”" » ويجمّرها كل جمعة برطلين . 


| النهي عن الإلحاد في الحرم 


قال الله تعالى : ون برد فيو بإلکام بطو نِه من عاب ي4 [ الحج : ]۲١‏ . وروى أبو داود» 
عن موسى بن باذان » قال : أتيت يَعْلى بن أمية » فقال : إن رسول الله بي قال : «احتكارٌ الطعام في الحرم 
إلحاد فيه» . [أبو داود ])٠٠٠١(‏ . وروى البخاري في «التاريخ الكبير » عن يعلى بن أمية » أنه سمع عمر بن 
الخطاب طبه يقول : احتكار الطعام إلحاد . [البخاري في التاريخ الكبير (5/ /١‏ 58 57 ؟) برقم ])١۸۲(‏ . 
وروى أحمد » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أتى ابن الزبير » وهو جالس في الميجرء فقال : يا ابن 


. الأتطاع : جمع نطع وهو ما يفرش على الأرض كالبساط  وب نع من الجلد الأحمر‎ )١( 


(۲) القباطي : جمع قبطية . وهو الثوب من ثياب مصرء رقيق أبيض لأنه منسوب إلى القبط . وهم أهل مصر . 
م الأماط 06 الس اسم (4) ارات : جمع حبرة » وهو ما كان مخططًا من البرود من ثياب اليمن . 
(5) السمر : نوع من الشجر (1) المجمر : العود الذي يتطيب به . 


(۷) الإلحاد : أي العصيان . 5 








الزبير» إياك والإلحاد في حرم الله ك فإني أشهد لسيعتُ رسول الله ب يقول : «يحِلَهَا رجلٌ من 
قريش» . [أحمد (۲/ 2155 .])2١5‏ وفي رواية: «سيلجد فيه رجل من قريش» لو ؤزنت 
ذنوبه وذنوب التقلين » لورّتتها) . فانظر ألا تكون هو. قال مجاهد : تضاعف السيئات بمكة» 
كما تضاعف الحسنات. وسل الإمام أحمد. هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال : لاء إلا 
بمكة ؛ لتعظيم البلد . 


غزوالكعهيبة 


روى البخاري » ومسلم » عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله يا «يغزو جيشٌ 
الكعبة » فإذا كانوا ببيداء من الأرض » يُخسف بأؤّلهم وآخرهم» . قلت : يا رسول الله » كيف وفيهم 
أسواقهم "» ومن ليس منهم؟ قال : ويُخسف بأولهم وآخرهم » ثم يبعثون على نتاتهم) . [البخاري (۲۱۱۸) 
ومسلم )۲۸۸٤(‏ وأحمد (5/ .])٠٠١‏ 

استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة : عن سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة » عن النبي كَل 
قال : «لا تشد الرّحالُ , إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ المسجد الحرام » ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» . رواه 
البخاري » ومسلم » وأبو داود . [البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) وأبو داود .])۲١۲۲(‏ وفي لفظ : «إما 
يسافر إلى ثلاثة مساجد؛ مسجد الكعبة» ومسجدي» ومسجد إيليا"). وعن أبي ذر طلأيه 
قال : قلت : يا رسول الله » أي مسجد وضع في الأرض أوَل؟ قال : «المسجد الحرام) . قلت : ثم أي؟ 
قال : «المسجد الأقصى» . قلت : كم بينهما؟ قال : «أربعون سنة » ثم أين أدركتك الصلاة بعد فصل » فإن 
الفضل فيه) . [البخاري (7777) ومسلم )٥۲١(‏ والنسائي (۲/ ۳۲) وابن ماجه .])۷٠۳(‏ وإثما شرع السفر إلى 
هذه المساجد الثلاثة ؛ لا فيها من فضائل وميزات ليست في غيرها ؛ فعن جابر 2ه أن رسول الله كيا 
قال : «صلاةٌ في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه » إلا المسجد الحرام ؛ وصلاةٌ في المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» . رواه أحمد بسند صحيج . [ابن ماجه )١405(‏ وأحمد (۳/ .])۳٤۳‏ 
وعن أنس بن مالك » أن رسول الله بيا قال : «من صلّى في مسجدي أربعين صلاة » لا تفوته صلاة » 
كتبت له براءة من النار» وبراعةٌ من العذاب » وبرئ من النفاق» . رواه أحمد » والطبراني بسند صحيح . 
[أحمد (7/ )١55‏ والطبراني في الأوسط ١(‏ 4 54) وذكره الهيئمي في المجمع /٤(‏ ۸)]. وقد جاء في الأحاديث » 
أن فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد ‏ غير المسجد الحرام » والمسجد النبوي ‏ 
بخمسمائة صلاة . [البزار )٠۲۲(‏ وذ كره الهيشمي في المجمع (4/ ۷) وعزاه لاطبراني في الكبير] . 


. بيداء : فلاة وصحراء‎ )١( 
. أسواق : جمع سوق » وقد يكون في السوق الصالحون لقضاء مصالحهم‎ )1( 
. إيليا : القدس‎ )"( 
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آدابُ دخولٍ المسجد التبوي» وآدابُ الزّيارة : 

١‏ يُستحب إتيان مسجد رسول الله يل بالشكينة والؤقارء وأن يكون متطيبًا بالطيب » ومتجئلا 
بحسن الثياب » وأن يدخحلّ بالرّجل اليمنى » ويقول : أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه 
القديم » من الشيطان الرجيم » باسم الله » اللهم صل على محمد وآله وسلم » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح 
لي أبوات رحمتك . 

۲- ويُستحب أن يأني الرّوضة الشريفة أولا» فيصلّي بها تحية المسجد» في أدب وخشوع . 

۳- فإذا فرغ من الصلاة ‏ أي ؛ تحية المسجد ‏ اتج إلى القبر الشريف مستقبلا له» ومستديرا القبلة » فيسلم 
على رسول الله يلد قائلا : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا نبي الله » السلام عليك يا جيرة 
خلق الله من خلقه » السلام عليك يا خير خلق الله » السلام عليك يا حبيب الله » السلام عليك يا سيد 
المرسلين » السلام عليك يا رسول ربٌ العالمين» السلام عليك يا قائ الغ الحجلين » أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأشهد أنك عبده ورسوله » وأميئه وخيرتُه من خلقه» وأشهد أنك قد بلّغت الرسالة» وأدَّيْتَ الأمانة» 
ونصحت الأمة » وجاهدتٌ في الله حنٌّ جهاده . 

» ثم تأر نحو ذراع إلى الجهة اليمنى » فيسلّم على أبي بكر الصّدّيق » ثم يتأخر أيضًا نحو ذراع‎ -٤ 
. فيسلّم على عمر الفاروق - رضي الله عنهما‎ 

ه- ثم يستقبل القبلة » فيدعو لنفسه ‏ ولأحبابه وإخوانه » وسائر المسلمين» ثم ينصرف . 

1- وعلى الزائر ألا يرفع صوته » إلا بقدر ما يسمع نفسه » وعلى ولي الأمر أن يمنع ذلك برفق ؛ فقد 
ثبت أن عمر بن الخنطاب ‏ رضي الله عنه - رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد النبوي » فقال : لو 
أعلم أنكما من البلد » لأوجعكما ضريًا . [البخاري ])41١(‏ . 

- وأن يتجتّب التمشح بالحجرة ‏ أي ؛ القبر ‏ والتقبيل لها ؛ فإن ذلك ما نهى عنه الرسول ‏ عليه الصلاة 


والسلام - روى أبو داود » عن أبي هريرة ويه أن رسول الله ٤ل‏ قال : «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا . 


قبري عيدًا» وصلوا علي ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) . [أبو داود ]5١45(‏ . 

وقد رأى عبد الله بن حسن رجلا ينتابُ قبر رسول الله كَل بالدّعاء عنده » فال : يا هذاء إن رسول الله 
يا قال : «لا تتخذوا قبري عيدًا » وصلوا عليَ حيثمل كنتم ؛ فإن صلاتكم تبلغني) . [أحمد (۲/ 7517)] . 
فما أنت يا رجل ومن بالأندلس » إلا سواء . 

استحبابُ كثرة التَعبدٍ في الرَوضَّةٍ المباركةٍ : روى البخاري» عن أبي هريرة» أن رسول الله 0-3 
قال : «ما بين ببتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنة 2١0»‏ ومنبري على حؤضي» . [البخاري (1157)] . 

استحبابٌ إتيان مسجد قباءٍ والصّلاة فيه : فقد كان رسول الله يل يأنيه کل سبتٍ» راكبًا وماشياء 


'... قيل في معنى روضة من رياض الجنة : أن ما يحدث فيها من العبادة والعلم يشبه أن يكون روضة من رياض الجنة. ويكون هذا كقوله‎ )١( 


عليه الصلاة والسلام : «إذا مررتم برياض الجنة » فارتعوا» . قالوا : يا رسول الله » وما رياض الجنة؟ قال : وحلق الذكر) , 


r 


ويصلي فيه ركعتين . [البخاري ])١155(‏ . وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يُرَعْبُ في ذلك » فيقول : «من 
تطِهَرٌ في بيته » ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة » كان له كأجر عُمرة) . رواه أحمد » والنسائي » 
وابن ماجه » والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [النسائي (۲/ ۳۷) وابن ماجه )١417(‏ وأحمد (۳/ )٤۸۷‏ 
والحاكم (۳/ ۱۲)] . 


| قنضائل الدينة 


روى البخاري » عن أبي هريرة له أن رسول الله إلا قال : «إن الإيمان ارز إلى المدينة» كما تأر 
الحية إلى مجشرها» . [البخاري .])۱۸۷١(‏ وروى الطبراني » عن أبي هريرة ‏ بإسناد لا بأس به . أن سول 
الله يي قال : «المدينة قبة الإسلام » ودار الإيمان » وأرض الهجرة » ومثوى الحلال والحرام) . [الطبراني في 
الأوسط )01١5(‏ وذكره الهيشمي في المجمع (/ 05594)]. وعن عمر طن قال : غلا السعر بالمدينة » فاشتد 
الجهدء فقال رسول الله ب : «اصبرواء وأبشرواء فإني قد باركت على صاعِكم ومدّكمء وكلوا 
ولا تتفرقوا ؛ فإن طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة » وطعام الأربعة يكفي الخمسة 
والشتة » وإن البركة في الجماعة » من صَبر على لأّائها وشدّتهاء كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة » ومن 
خرج عنها رغبةٌ عما فيهاء أبدل الله به من هو خير منه فيها » ومن أرادها بسوء أذابه الله » كما يذوب الملح 
في الماء» . رواه البرّار بسند جيد . [البزار )١١8(‏ وذكره الهيشمي في المجمع (۳/ 0707-508] . 


| قشل انوت في النديفة 


روى الطبراني بإسئاد حسن » عن امرأة يتيمة» كانت عند رسول الله ياء من ثقيف » أن رسول الله 
ية قال : «مّن استطاع منكم أن يموت بالمدينة » فليِمتُ ؛ فإنه من مات بهاء كنت له شهيدًا » أو شْفِيعًا يوم 
القيامة) . [الطبراني في الكبير (4 7؟/ 5 )١5‏ برقم )۷٤۷(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (۳/ ])٠٠‏ . ولهذا سال عمر 
طبه رّه أن يموت في المدينة » فقد روى البخاري » عن زيد بن أسلم » عن أييه » أن عمر قال : اللهم ارزقني 
شهادة في سَبيلك » واجعل موتي في حرم رسولك ملي . [البخاري (۱۸۹۰)] . 


. يأرز : أي ينضم ويتجمع‎ )١( 
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